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مهيد 


كتدت هذه الصفحات في أزمان مختلفة متباعدة » بعضبا 
أوائل عام ١56‏ ؛ وبعضها الآخر صيف هذا العام » وقد أصاءبا 
على عشر سنين من التغيير والاصلاح والتعديل ثي* كثير » حتي 
ما تنشاءه الاأصول في الأمثلة وفي الفصول . ذلك لا"ني كتبتها 
أول الاأعس في حاجة ملحّة لطلاب « المعبد العالي لامعامين » قبل 
أن يتحوال إلى كلية التربية » وجعلتها في جملة المراجع التي أشرت 
اليهاء وأردتها نواة تنطلق منها محوهم ومناقشاهم وتطبيقاهم . 
ثم بدأت" في كل عام أصلح منها فأضم فصلا مكان فصل © 
كلا أثبتت التجرءة أم] جديداً أو أوضحت موضوعا غامضا » 
أو دلت الدروس العملية التي كنا توم بها في المدارس الاعدادية 
والثانومة لإدّكور والاناث » على شيء يدعو إلى الامنافة أو الحذف . 

فبذه الصفحات مدينةقب لكل شيللطلابو الظالبات » لأ نا كرة 
تحار.هم في الكلية وفي صفوف التدريس » صحبتهم فيها وناقشت 
في أمرها » وسجلت زبدة ما التبينا إليه في طرق وقواع د 
وملاحظات مانزال محتمل النقاش والحدل. 


كن 


5 ا 5 
في صاحل 5" الختلفة وفي 0 لين ا 
الابتدائي إلي منير المامعة . ولقد كنت أفيد من أسائذتي الذين 
عرفتهم سخل المير الذي وجدته عندم » أو أشير إلى ما بابئق 
عن ملاحظاتهم ؛ وذلك كله اختلط في هذه الصفحات» فلم أشر 
إلى مصدره » واعا انتفمت به كا تفع النهر بروافده؛ وأفدت 
من كناب العربية الفحول وقلاتها في معركة الادب » وقد نجمعت 
حول اللثنة أسباب كثيرة دفعتهم إلى النقد والتصميم ورسم 
الطريق في سبيل نصرما لان انتصارها كان نصراً للقومية العرة . 
أجل داقن أنك فى كتاةه مله لسارت ين انلق 
ومن أدياء العرية افقرات ا هؤلاء وهؤلاء في نصرما 
وفي مدريسها من كتب لا أستطيع هنا أن أعرض لما كلبا 
بالتفصيل » ولكني لن أغفل بعضها فقد كان له أثر مكبير 
ألئف أستاذنا بدر الدين النمساقي كتاءه « التعلم والارشاد » 
أوائل هذا القرن في تمد طريقة التعليم بالازهى » وكان طالباً 
فيه » وكاد الكتان تحدث دوي كبيرا اولا ظروف المؤلف 
ألتي رديه إلى بلده » وشغله تعليم العربية بقية حياته * 
بعد أن قضى أعواما في نحقيق أمبات الكتب العربية » وهي 


ونشر الدكتور طه حسين كتاباً جعل عنوانه « روح التربية» 
اقتسه عن المؤرخ الفرنمي « غوستاف أوون » . وقد تولّى 
المؤرخ في كتابه تقد النظام القدم في التدريس شرنسة» وكان 
هذا النظام جافاً لاروح فيه , يعت.د على الحفظ والاستظبار من 
غير فهم حميق أو تطبيق نافم أو سير نحو اللعرفة الصحيحة . 
وأحب الدكتور طه الكتاب ٠‏ ورأى فيه شفاء لآ لامه التي 
بحسا لنقص التعليم في مصر وتخلدّفه عن الروح الحدشة » 
فاخذه ذريعة للتقد » وصدره بقوله : « ان كل لمغة قيّمة رهينة 
لذي * واحد هو صلاح التعليم 6ت 

ولم يسكت الاكتور طه عن نقد التدريس فأرسل في كتابه 
د في الاأدب الماهلي » نقداً طويلة لهذا التعليم رجعنا اليه » وأننتنا 
كثيراً من جملة لتصوير حال اللنّمة العربية في مصر . وألح بعد 
ذلك على هذا النقد فجمل الجزء الثاني من « الايام » صورة 
لهذا التعليم في الاأزهر ؛ما محدث في « مستقبل الثقافة في مصر» 
عن الناهج والتدريس . 

وكتب الأستاذ أحمد حسن الزيات في كتابه « في أطول 
الأدب» بعض ذكرياته ءن التعليم » وكيف ألقى أول درس 


في العرسة 3 وعرض للنحو وغيره من دروس اللنّغة » فتقد 


صم ل عي ا ا ع يب 
الطريقة والاأساون » وتقلنا عنه آراءه م نقلنا مثل ذلك عن 
المازني والعقاد » فل تتفل “رأيا ف الفربية :وكرسها قال نه 
هؤلاء الأعلام . 

ذلك لاننا نرف أن هؤلاء الكتاب أنققوا حياتهم في عشرة 
اللّغة العرية وفي تدريسها » فهم أعرف الناس باسرارها واقوى 
العاماء على اصلاحبها وتسيرها » وثبيان الطرق الصالمة لتعليمما . 
لذلك نظرنا إلى تجارهم على أنها مثال للخيرة والاصالة » وأخذنا 
أشاليبيم لتبسيرالعريةوقد أعلنوا ءنها في الجاءم والؤتحرات وصدور 
الجلات»فهم يشكون ضناً من أساليب التعليم اللتوية الني سلكوها 
لبلوغ ما بلغوا اليه من قوة وقدرة , ولذلك ارساوا الملاج 
صادقين ليجنبوا اليل الصاعد هذه المزالق والا"خطاء » والرائد 
لايكذن أهله . 

وم نقف في هذه الصفحات عند تحارب طلابنا أو تحربتنا 
الشخصية أو تخارب أدباء المربية فحسب » واعا تلفتتا كذلك 
الي الغرب ننظر كيف حل مشا كل اللّغة عنده » وكيف 
حاول أن مسطها وأن 2 تدرسبا » فقرأنا منذ زمن بعيد 
طريقة التعليم وتتبعنا ماوصف الختصون فيه من علاج. بل 
إنتا نظرنا الى هؤ لا الغربيين أنفسبم حين حاواوا أن يتعاموا العربية 
وحين حاولوا أن يعلموها » وأن يؤلفوا الكتب في تيسير قواعدها 


تيد : 
وفهم آدابها وعروضها وبلافتها . ولقد أقنا سنين نستمع إلى 
هؤلاء المستشرقينحاضرون في فروع العربية » وخترعون الا سباب 
لتذليل المقبات التي يصادفونها » وثنقلنا معهم في عواصم الغرب 
خلال الم عر ات نشبد مناقشاتهم عن العربية على اختلاف لغاتهم 
ومدارسهم ومذاهبيم التروية . فمرفنا أن كثيراً منهم تأثروا 
باللصلحين في بلادم » فعملوا على اصلاح طريقة التعليم » وعلى تيسير 
المرية » في أساوب إشبة الثورة . 

واعل هذه الثورة نفسها سلكت سييلها الى تدريس العريية 
عندنا ولكن للمبتدئين فحسب , بالدارش الاتدائية . فقد عمل 
المرون في مدارسنا منذ سنين بعيدة على اصطناع الطرق الصونية في 
“دريس الحجاء والعربية » وأشادوا بدور الصّور ووسائل الايضاح » 
فأصابوا فعا عطن نرت كفن تدرش القوية ف المدارين 
الاإتدائية تتقرب من النجاح الكامل ؛ وأكثر الذن كتبوا 
هذه المؤلفات مفتشون أو .ون قدماء أو مدرسونفي دور 
المعلمين وكليات الترية سنداد والقاهرة ودمشق . 

وهذه الكن بين أبدينا تقف عند ح دود التعليم بالمدارس 
الابتدائية » ولكنها حين :#تجاوزهاتشير على المدرسين فيالأعدادية 
والثانوية باتباع طرق المدارس الابتدائية نفسهافي تعلم العربية . 

وواضح أن الفرق ظاهر بين تدريس العربية في الابتدائية 


1 عبد 
وتدريسها في الاعدادية والثانوية » فالتدرس في الصفوف العالية 
حتاج الى تعمق وأناة في غير كسل . وهذا لا يني أن هناك 
اتقطاعاً في تدريس العربية على المراحل الختلفة » فكل مرحلة 
تكبل الى سيقتا :في المنلومات ووبط الكريات : ولكو. 
التدريس مختلف في طريقته » إذ محتاج الى طرق ثانية . ولقد 
خيرت التعليم الارتداتي ؛ ودخلت فيه , وشاركت في تأليف 
اكتاب لتدريس العربية في صفوفه» أخذته عن طريقة اافرنسيين 
في تدريس لننهم » واقتبست ما أظنه الحا حتى اليوم » ولشرته 
منذ ثلاثين عام بمنوان « أصول التدريس الحديثة» » وطرقت 
فيه تدريس اللط ء والقراءة » والاملاء » والقواعد, والحفوظات 
والحادئة وغيرها . والكتاب تخربة لاأديب فرنسي وأستاذ متروات 
في التعليم فأفدت من خيرته ولحراته . 

ولقد كنت أستطيع أن أستمير الذي كتبت من قبل » 
أو أضيف إليه ما استجد من البحث » وأجمل منه توطئة 
اتدريس العرية قبل دخول المرحلتين الاعدادية والثاوية » وذلك 
للربط بين المراحل كا فمل هؤلاء المؤلفون وك يفعلون الى 
اليوم . ولكتي خفت أن يطول الام بطلابنا » أو أن تتضخم 
الصفحات أمامهم في هذا الكتاب الجديد » فهم لا بدرسون 


لسكب بيد 1١‏ 
طرق التعلبم في المرحلة الابتدائية » وان ياموا بالتدررس في هذه 
الصفوف بعد تخرجهم ٠‏ 

لهذا قصرت الصفحات التالية على هاتين المرحلتين » وجعلنها 
قليلة المدد » موجزة كرجع بين امراجع » أو كنواة ينطلقون 
مها-_ م قلت - ووقفت فبها عند منهاج الوزارة أناقشه 
وأقلب النظر في مواده » وأضيف اليه قليلا اثلا يسأم المدرس 
جفاف الاعادة خلال سنيه المقبلة . ورا بدت هذة الصفحات 
بعيدة عن التطبيق » لضيق الوقت في ساعات الدرس ٠‏ أو ضيق 
المدرس عا تتطلبه منرجوع الى المصادر ومن جمع أوسائل الايضاح » 
أو وقوف على ما يصنع الغربيون في هذا الباب » أو اطلاع شامل 
على منهاج المدرس ة كلما . 

أجل رعا بدا أن بعض الآراء بعيد الميال » بل ريما ظبر 
أنها تستهدف المثل الاعلى . والوصول إليه عسير ؛ فعلى المدرس 
أن يعمل الذكاء في التوفيق بين المنهاج وبين تطبيق ما تطلب هذه 
الصفحات » فقد تكون جريئة » وقد تشبه الثورة في متطلباتها » 
ولكنها على حال صادقة النية في السير مع العصر وروح التوئب 
فيه » فان لم يستطع المدرس التوفيق ينها وبين التطبيق فليطرح 
ما فيبا من مخالاقحتى يستقيم له الامس . 


9 بيد 

ذلك لان هذه الطرق التي نقترحبا على مدرسي اللفة في 
المستقبل ليست طرقا حتمية مفروطة فرظا » بل انبا مرنة 
تقبل الجدل والنقاش » وقد قانا إما ثمرة لتجربة خاصة نخحت 
مرة ولكن رما أخفقت بعدها غير مرة . فالطرق اللاصة التي 
نرسمها شبيبة بالطرق المرسومة في مصّور السياحة » للسالك أن 
مختار الطريق التي برضاها لظروفه ووسائط نقله » وحن م 
فيد بطريقة واحدة . واتما رسمنا طرقاً عدة . وتركنا 
الميار لسالكها . 

وعلى هذا فالصفحات التي أنشرها اليوم ليست أكثر من 
دليل لهذا المسافر في الطريق الطويلة » إستأنس ما » وستثير 
بعض أنوارها » ورا اخترع طريقة غيرها تتشس منها أو 
تبتمد عنما . ولست في حاجة الي أن أذيّل الصفحات بكل 
المصادر التي أخذت عما » أو بكل الظروف التي دعتي الى بسط 
الطربقة وذّكرها » وذلك لتوفير الوقت والصفحات ٠.‏ وثيء 
آخر دفض الى هذا الامحاز وهو اعاتي بأن هذه الصفحصات 
لدع لابح تلاز اشير #الاخر ا تكرن دالل وضع 
تقدي قبل نقد الزملاء» أبدل فبها وأغيّر من طرقها . 


وهذا هو السبب الذي صرفي عن طبعها منذ انشامما أول 


بيد و 
هوه )ققد سيك" أن فين لبس ادال انفد عل هذه الفسول 
وهي أوراق متنائرة . ولكن هذه الا وراق بدأت تتنير أ كثر 
من مرة خلال عشر سنين » فخفت أن يدفع ذلك الى البلبلة 
بين الرأي وضده في نفسي قبل الطلاب . فآردت أن أحسم القول » 
وأن أقطم برأي واحد » وأن أتذرع بشيء من الشجصاعة 
والثقة في عرض هذه الفصول ضمن كتاب مستقل لول صرة »على 
شدة الحطر والحذر في هذا الاقدام . 

وهكذا أصبحت هذه الصفحات موضما لانقد والنظر بين 
مدرسي العربية وعمائها في الطريقة وفي التيسير » بعد أنكانت 
مقصورة على طلات «كلية التربية » يتداولوما ويعتمدون عللها 
في دريسهم خلال الدروش العملية ومم في الجامعة . ورعا أخذوا 
بها في دروسهم بعد التخرج » فالتفعوا با بعض النفع لامها من 
صنع إخواهم في السين المية » ومن منع أتقسيم ‏ فبي متهم 
وابهم . 

لذلك جملها لهذا اليل الذي مضى من ذ عشر سنين 
حتى الساعة في أداء هذه الزسالة » رسالة التعليم . وقدستها إلي 
مدرسي العربية أتي كانوا » أخذ الله أندهم وأمدع بالصبر » 
راجيا أن تكون هذه الصفحات موضع نفع ان شاء الله في البلاد 


14 تهبادك 

العربية وخاصة في المغرب العربي وني المزائر الحرة » حيث 
بدأت ف قر كو أعيا ريه الله العرب الى حماءة 
لشهم » وتيسيرها وسهيل طرق التدريس فا . 


١4 نحرم‎ ٠١ دمشق‎ 


الموافق ل »م حزيران 5و١‏ 


ساي الرهان 


الشمالأوؤك 


وات لتاأسايد 
امسا اللعنة المببكة 


الباسب الأول 


في عام الل الم بي 


ثروة أللغة والعقبات التي تعترض الاستفادة منها 


وم الهم 


١‏ الفرردات: 


ستحاول في هذا الباب أرى نسط أحمية اللئة الم ية 
وغناها نوما ين أنفمل امدرس لخحدتيا ٠‏ فنحن نعلم آم فرطت 
في جنوي البلاد العربية وسافرت الى الثمال على لمجات وفروع . 
ثم سلكت سبيلها الى بلاد الشام ٠‏ وتوزعت في هذه الانحاء 
بين لئات #تلفة . وقد كتب لها النصر في الشمول والقوة 
والعموم والوحدة حين نمض العرب إلى أسواق ,يمون فما بين 
السلع تقد الشعر . وهذة الاأسواق أصغت الى كثير من صيغ 


ذا مم 


0 الباب الأول في خدمة اللّغة 

الاأدب العربي ورددت جانبا ضخما من مفردات تنقات على 
العصور حتى باغتنا . 

وهذه المفردات يب أن مجمع اليوم جمعاً 'ناني) وأن تجمل لها 
معاجم خاصه » وان قوم المدرسون هبويها وفاق العصور » 
فيكو ن لدينا معجم امعاني » وآخر للاأافاظ . وقد ظرورت هذه 
اللتغة في المعلتقات ودواوين الشعراء الجاهليين؛ “طبع أكثرها 
طباعة غير محققة ولا دقيقة » وتسلتم أصحاب المماجم «كاللتسان» 
و« التاج» أكثر مافها من مفردات . وللكن أصحابها الثشعراء 
ظلوا على ذلك مظاومين إلى ايوم . 

؟ 7 لالدشمر: 

والشعر الجاهلتي في نظر الثقاد والعلماء ينبوع اللدّمة 
العربية ؛ وأساس للاأدب العربي » كاد ياختص كل الاأغراض التي 
*طر قت » وكل المفردات التي بتداولها العمرب بعد ذلك . ولعل 
هذا الننى الواسع جتى على الشعر فتطرق إليه شك كبير إذقام 
بعض العاماء ا استشرقين يستكثرون عل العر ني غنى كبذا الأنى 
وسعة كبذه السمة . وهذا الغنى في المفردات والترا كيب » زاد 
للعصور القادمةوالا"خيلة الختلفة» لو وقف عند أدياء هذا المصر في 
التقد والتحليل والتسيط والتوضيح ابلغوا مباةا كبيراً . 

وهذا الشك الذي راود بعض العاماء ظِ جواب كثيرة 


الباب الأول في خد مة الاغة 1 
من هذا الشعر » وظن التأدون أن الماهلية في أكثر شعرها 
مخترعة » مع أن أكثر هذا الزاد الماهلي انتقل إلى عصر بي 
أمية » وعاش على ألسنة الشعراء الا'مويين في المصر الاأموي . 

فتقسم العصور الاأدبية في رأي بعض التقاد ‏ خاطى' لا يستند 
إلى عم واضح ء لان العصر الأموي امتداد للعصر الماهلي في أ كثر 
الصور والترا "كبن . فاذا كان العصر العباسي اتتقل الشعر الى 
رحان جديدة ٠‏ وأدرك العمرب أن جوار الفرس شينةليم الى 
أغراض ا( يكونوا يعاموها وصور لم يكونوا يمون ما . وهنا 
عكن تقسيم الشعر الى فون أدية حسب رفمته والخقاضصه 
البآن تفع قله القص 4 وليل اهن هذا الا دي #السمير 
الاأخير عصر الا#تطاط و لق بسده إلا عصرز الوعي الذي 
نعيش فيه . 

وهذه اللدّغة أدركبا نوم كبير » منذ عضر الاتحطاط إلى بعث 
اليضة )كاد لا نحسب من عمرها في شغر ولافي نثر لاأنه تكرار 
وافادة النحاتي ' فاللتنة- الفزينة إدن مات أجيالة “كبيرة ؛ 
وأغلب الظن أنها ماشت ستة قرون في ازدهار وقوة إذا حسبنا 
إن الشعر الجاعلى ازدهى في قرنين ؛ وإِنْ الادب اتتصر بعدها أربعة 
قرون حتى أواخر العصر الجداتي أو ما بمده قليل . 

هذه الثرؤة الواسمة من ألفاظ لم تسجّل كلها في المماجم 
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وهذة الصور لم تنقد كلها في الكتب ». ذلك لاثنها زاد كبير 
وغى واسع ءلم بقصد إلى طبعه كله الثاشرون » حين رأواأنه صب 
دقيق.فالدرس يجب أنيبامعثقات وبدواوين الشعراء كجريروالفرزدق 
والاأخطل » وأن يخمع من هذا كله خلال تحضيره كراسة نحوي 
عون دون الافظ رقن اللي + زوع البق ال مح أن 
ببذله اللدرس لن يكون ضائعا يمال من الا'حوال ٠‏ وإعا يجب أن 
إيضاف جبد الججاعات التي ل لتبياً لهذاء وسترسم الاأسباب فها يلي : 


العقنات 
العامية في لفتنا .- أخطاء العر بية في المدرسة وفي الجتمع - 
ساعات العر ببة و كتبها 


ان العقبات كثيرة أمام مدرس الامّنة العربية وعليه أن يتصدي 
ها وغل غلبا ؛ أولما : 

١‏ الله العامي: : وهي #وعة ألفاظ حرفت ونصحفت عن 
الك كرف قر افك تن قبا بسانت 
فيها ألفاظ أجنبية دخيلة فأضافت إلى الكلام عبئا على عب" ؛ حتى 
تقد خيل للغريين أننا تكتب غير ما قرأ ٠‏ وتتكلتم بغير ما 
تكتب . فلهدف الذي بري اليه المدرس محب أن يكون في 
مخقيف المركات حين الارنجال؛» وتقريب العامية من اللتخة 
الفصحى . وذلك أولة محذف الاألفاظ الاخيلة التي طرأت في 
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عصور الاخطاط وجاءت عن التركية وغيرها . وثانيا محذف 
بعض المروف كالباء في أول المضار واليم في أوائل بعض الكلرات 
فتشذت الالفاظ العامية وتتجرد من عوامل اللبجات » وبذلك 
حسم مشكلة ,بقع فيها طلاب المدارس الاعدادية. فاببت عدو 
لدود للتغة التي ندرسها لاأنه .تحدث بالعامية في كثير من مفرداته 
اليومية . وفما عدا ذلك فان الامية تسط ظلها على كثير من بيوانا 
وخامة في الا رياف والقرى . وعلى الدرسة أن مببيء جوأ صالحاً 
في المساء للاباء والاأمبات .شقبلون ‏ إذا ما انصرف الا" بناء_ الي 
الاشماع لماضرات الثقفين من المدرسين في لغة مبسّرة بسيطة. 

وكا تثتقف سواد الشعب جمد الى اصطناع الا“لفناظ المربية في 
كلامه وتقرب من الفصحى في استعالاته , فالبيت إذن هام 
جدا . ولايقع الغرب في مشكلات عويصة » 5 نقع في مشكلانا 
الومية: وزهذه الشكلة مترض هدرس العرئة أول مق كنارضن . 
والهم أن تبلغ الثقافة البيت عن سبيل المريدة والاذاعة وغيرها 
فتساعد المدرس عل قتل اللدّغة المأمية روفي أولي العقبات التي 
تترض خيلامة الليّمة الفرنة + 

اعد االزرين لقا “دوهن "الشنة النانة مد .ويؤيقنا أن 
نناو في الضراحة فنقول ذلك . لان المدرسة لا تكون عقبة 
ولكن عكوف المدرسين لكثير من المواد الختلفه وفي بعض 
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المناطق والمراحل على العامية في تعابيرم » والاألفاظ الماطثة في 
جملم ؛ هي التي رع الشك والشوك في سبيل مدرسي العرية . 
فقد يضبطون كلة مخالفة لاءريية ؛ وقد تحدثون حديثهم كله 
بالعامئية ؛ وهذا ما يضطر وزارة التريية والتعليم الى إشاعة العربية 
المبسّرة على ألسنة المدرسين , فدرس العرية بيني وزملاؤه 
كثيراً ما .هدمون . وإذا استطاع مدرسو التاريخ والحترافية 
والرياضيات وغيرها من مواد أن ,ينطقوا بالعرية فصيحة أعانوا 
مدرس اللدّغة العرية كثيراً ويِسّروا له أدوانة وخدماته . ولكتنا 
في الواقم لم نصل بعد إلى من يدرس باللّفة العرية الفصحى 
البسّرة . فطبيمي إذن أن نطاب الى مدرسي العرية الالتزام 
ميد المديعدق اللدية الفصعى والمد 6[ الست بيد عن اللففا 
الخاطىء كن يقولوا مثلا : وجه صبوح وصحيحبا وجه صبيح » 
أو أن ينطقوا بأفمال مخطئون في تصريفها فتقع في آذان الطلاب» 
وتصبح الششكلة أمام المدرس مزدوجة في اللّغة العربية فهو يصلح 
ما بهدم غيره » ثم بعد ذلك على البناء . 

فالمدرسة إِذْن تكون عقبة من عقبات :دريس العريية والمدرسون 
يجب أن فرضوا على طلامهم التحدث بلنة المح والعكوف 
على الارحال الصحييم لان ذلك يمدين المدرس في دريس المواد» 
وفي نعل الدروس ااعربية كلما . 


الباب الأول في حد مة اللّغة ” 

ع البيئز العاءئ : أما حال البيئة العاءه في الشارع والافلة فهو 
قي الما لاألا يعطق ادق إل عا افيه من ألناظا 
نحمابا الطالب من محتمع : بلغ بعد الى مستوى مئالي . فالسوق» 
والنادي » ودور التمثيل » وصالات الشاشة المتحركة . مما برناده 
تلميذنا » فلو مدنا الى زرع الشوارع بأسماء الأعلام وتزيين 
الو اجبات لهك العربية ؛ وترم ة الا شرطةالى لغة جميلةوفرض التحدث 
في الاأفلام العربية المصرية باغة عىسة فصيحة لافدنا بذلك مدرس 
المستقبل ؛ ولكنه لم بقع حتى الآن . 

وكذلك نلاحظ أن أفراداً كثيرين في بلادنا يلجئون في 
حديث البيت والجتمم الى اللّنة الاأجنبية » فكثير من نخلتن 
مخلق الغرسين مال كل الميل الي الحديث بلفة تركية أول الا'م » 
فرنسية بمد ذلك ؛ ا تكليزية هذا اليوم . وهذاهو النيزاحم في ونا 
انطلاقة اللدّغة العرية الى ميادين النصرء فقدوقر في أذهان أبنائنا 
أن اللّغة العرسة محتاج الى علاج لتدرك المعاتي الغربية . 


أما لجلات الغربية التي قد تدخل بيوننا أحيانا . وأما لصحف 
الأجنبية التي قد تشارك صحافتنا فليست شرا كبذا الشر الذي 
دق العتحانة لبوق أسلون عيى ركياك دوانقاء متكتاك 
رخيص يصدر عن بعض البلاد العرية . أن الصحافة الملتوءة 
المنحطّة في تعابيرها وأساليما قاتلة أشد القثل لا فكار الظلات 
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وأساليت العربية عندم . وهذا إسوقنا الى الحديث عن القصص 
الذي يصدر في الاأسواق مترج] ومؤلفاً » لا تتقصد الى معانه 
فلسنا بالذن يقفون عند هذه الناحية فحسب ٠»‏ واها نقصد الى 
ثرا كيبه وتعابيره فبي قتالة فتاكة. تعود أبناءنا الانشاء المتفكك . 
ولا يستطيع أن ,بداوي هذا الداء إلا الاشراف والمراقبة المسيرة 
على ما يكتب وما ينشر . 

ساعات العريمرٌ : 

كانت وزارة التربية والتعايم لعبد الااتداب تخفض ساءات 
المرسة فتحملبا مساوءة لساعات تدريس اللدّنة الاجنبية » وكلنا 
يعرف الهدف الذي كان من وراء ذلك . ولكنً أكثر الروع 
العربيةقد تحر والبلاد التي نميش فبها جب أن نحس بالائعس 
الواقم فتضاعف الدروس العربية مضاعفة كبيرة وتقسم فروع 
الثانوءة والاعدادءة الى أدب وعلوم منذ الصف الاأول حتي الاأخير 
فتخص" طلانا بساءات للانشاء أوالتعبير » مها الشفوي ومنها 
الكتابي وثر مانخشاه أن لا مخد طلانا سامات كافية 
للارحال والتعبير ما في نفوسهم شعراً أو نثراً » فمدد السامات 
كنذا جدا ٠.‏ 

ْم أن هناك أما في تماسك الساعات » وثلاجم خدماتها 
وترابط أجزائها , فالانشاء يمين المطالعة » والمطالعة تعين الانشاى 
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واللفردات تكسها الحفوظات » والاملاء يكسب الاستظبار 
نصوصا جديدة . فالعدد اذن من حيث الكتم والعدة من حي 
الكيف هدفان في اصلاح مناهج لدروس العربية . 

ون مانزال تتحدث كل سنة عن تطوير هذا المنهاج الذي 
ورثناه ورثمنا في ثويهء ولكننا لم نبدلة كام كا يصنع الغ بيون » 
إذ يجعلون في التاريخ نصوما لادباء الرحلة وأدباء العارك وتخملون 
في العاوم نصوما أدبية في وصف القضاء والكواكب 
افق اد كتوراعه رق ا وفى. أن خلاقى وزازة اللينة في 
المستقبل هذا الاأعى فتفصل بين فرعين : أدب وعلوم ٠‏ ونخخص 
كلا بنشاط محصوص . فالعاوم جب أن تتملّق بالمادة وبالا رقام 
والأدسية حي اذ يل بها في الضلوع من هوى مقع 0 
وشعبنا في التاريخ والقاسفة والاجماع , وقد أجابت وزارة 
التربية صراراً طلبائنا فلبّت كثيراً مما رغينا فيه . وبقي كثير نرغب 
في النظر اليه وفي إصلاحه . 

وهذه العقبات الحكثيرة لا يذللها المارس وحده فنحن 
لظي لان ترد عحواها. مه الها كل آناجه ليعجدها 
وليعم أي عب" يقع على كتفيه منذ يلم بالتدرس ٠‏ 

ه سالكلتب : 


الى هذه الأعباء والعقبات أضيف عقبة الكتب فالكتب التي 
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نتداولها أبناؤنا في فروع العرفة تغلب علبها الترجمة في العلوم 
وما البها » ولانها قد تقع على الركاكة والتفنكك فلا فيد أبناؤنا 
في العربية فائدة كبيرة منها . وكتب اللدّعةالعربيةتفسها كتب محتاج 
الى صقل في الختارات » وتاوين في الثقافات » كترجة صفحات 
من الآداب العرية بائة الفحول عندنا » أو ترجمة الآثمار العالمية 
بلغة جميلة فنية . وفي كل ذلك نعمد الى الاختيار الموفّق والقطع 
الفنية . وهذه كلها قد تنفع في ادخال أفكار وثمارات جديدة 
على أدنا . وحبذا لو استطاع مؤلفو اللدّغة المرية أن ,ترجوا 
أوراق اريف عن اللدّغة الاأجنبية واحتضار الصيف واشراقة 
الشمس . والمبال التي تنني » والبحيرات التي نضحك عن الاأدب 
الثربي . وحبذا لوزين” النص باللوحات المصورة لتكون هذه 
الألواح للطالب مرجماً وبستاناً وروضة ء فالبيئة البيتية محتاج 
الى هذا الروض ‏ 6 سماه الماحظ حين قال : 

و الكتاب وماء ملىء عاماً 2 وظارف حشى ظرقا 3 واناء 
شحن ماح وجد) «( أو حين قول: « فمتى رأيت” ستاناً حمل 
في ردان ؛ وروطة تقل في حجر" فاذا كان عصر الماحظ بنظر 
إلى الكتاب كيستان متنوع الاأزهار والمار » مختلف في ألوانه 
فأبن نحن في القرن العشرين من كتاب لا نكاد ثثبين الصور 


)١(‏ الموان لاجاحظ ج ١‏ ص وس 
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فيه , فاذا ما تاها رأناها شاحبة سيثة الطباعة ؛ فلا تكاد توحيء 
ولا نكاد تبعث أدبا أو خيالاً . 

هلف الكت عا أن بطي لا درن بالدرية وأروقن 
يأخذوا عن روائع الاأدب العربي »وأن مختصروا من هذا وذاك 


وبذلك ,قدمون الزاد الصحيح لمدارسهم وأمنهم . 


الام وم ظا قرا 


في حيأة الفرد وامجتمع 


ان أمام مدرس اللثة العرية هدفاً سامياً هو خدمة هذه 
اللغة التي عاشت أجيالة توحّد بين العرب وتنهض ديلا على 
وبحذة 'الشيلن "المي :وف أطلق العرب على من لا يتكلمون لشنهم 
اسم « أعاجم» ؛ فليست اللغة حرد وسيلة للتفام ونقل الاأفكار» 
بل انها طريق لتقل العواطف والمماومات . ان لكل لنة طريقاً 
خاصة أعدها لها ماضها ما قال « كيركاغارد ». وقالت مدام 
دهستال عن الفرنسية : « ليست هذه اللغة محرد وسيلة للتفام 
أو لتقل الاأفكار والعواطف ؛ ولكنها أداة للمب المازح وللقفزات 
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الروحية التي يعبّر بعض الناس عنما بالموسيقى الالمة أو الثائرة » 
وبتخذ الآخرون وسائل أخرى للحياة في جوها » . 

والطفل الذي يتعلم من أمه وأخيه ومحيطه فيأخذ اللغة وهي 
في الواقع طريقة من طرق الساوك في الانسانية وعاملمن 
عوامل ربط الفرد بالذاعة يقدس مايقدسون وبأتي ما يأتون به. 
ومن لم بتكام لنتك فليس منك » كا يقولون . وقد فرق 
الميا''" بين اللغة والكلام . فلاخة أمر ججاعي لا"ما جموعة من 
الصور حزن في الذهن الجاعي ( وي ذات يم موحدة عند 
جميع الاأفراد » والمرء يولد بلا لغة ولكنه برها وراثة جماعية . 

أما الكلمة اللغوبة فبي كالعملة في المصرف » لحا قوة التعامل 
ولكنها لامثل تعاملا بالفمل . وللفرد عقل فردي وللجراعة 
عقل ججماعي ٠‏ فاللفة جموعة في نفوس أفراد الجاعة اللفوبة ومم 
الذن يشكاون اللغة المشتركة « اللغة القومية » وهي التراث 
اللغوي الضخم . فالكلام اذن لغة الفرد والاغة كلام الجتسع » 
ان العقائد والتقاليد وليدة تقليد فرد لسواه من أبناء جاعته , 

)١(‏ في هذا الرأي نقاش كثير دار حول الكلام واللغة » وانتهى 
بعض العاماء إلى انكاره ”ا انتبى بعضهم إلى توكيده » ولكنه تفريق 
لابد منه في دراءة المجتمع ؛ انظر الفرد والّْجتمع تأليف أو توجسبرسن» 
ترجه صر الدكتور عبد الرحمن مد أيوب » ولشر سئة04؟١‏ . 
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والتقايد هام في كسب الاغة » يقلد الفرد. غيره في اللفردات 
والتعابير ثم حس بالمماتي» وقد قال أحد الغاماء :د إن الكلام بالاغة 
الاتجنبية هو تقايد لاأهلبا ومشاركة في معاتي الا'لفاظ والمواطف 
وحينئذ تكون اللغة لئة أصيلة » . 

اننا حين تكلم لفتنا القومية نكر التعابير والاأساليب ولكننا 
في حقيقة الاأعس ناقلون عن القدماء . فالقوميات اذن تمض على 
0 كتاف الاغة . والاغة العرية لها في عاانا موقم الصدارة . ولقد 
حاولت السياسة في مختاف الظروف أن نحت من أثلها وأن 
قال من :قناع قم العرق عن سيل ارك بوالسر ...نوركيم 
الغرب عن سبيل الفرئحة والبيزنطيين . ولكنهم يما مانوا على 
حدود هذه الاغة لامأ كانت أقوى من الموت فصمد العرب 
في حضارتهم وأدمهم بقوة هذه الامّة . 

وفي القرن التاسع عير حاواث الدسائص الربية أن تزرع 
في بلادنا مشاعر متلفة مها دينية ؛ وهي أن تشغل ,مضنا بالمرب 
فل ون 6 تعن« بعل الدانى: آنه صاكية: بالدريه! كتين 
ارتباطه بالاأرض التي ولد علما . ولكن ذلك أخفق كل 
الاخفاق على الرغسم من البعثات الفربية والمداوس الاجنبية 
والطابع اأغرصة . | 

فاتقومية اذن وليدة هذه الاغة إلتي يغام بم الفرد: والفرد و 


الباب الثاني اللشغة ووظائفها لق 

لاوليدة دين أو مذهب أو عنصر جنسي ٠.‏ وكل الذي يشاركك 
في فهم لنتك عحبت اليك , أثير عندك . ولذلك قامت اللفة 
العربية بربط الفرد عدتمغه » وقدمت خدمات عظيمة للقومية 
فتعاونت الشعوث العرية من مشرق ومغرب في الحفاظ عايها 
ابقاء على شعار القومية . فالقومية اذن تعتمد على اللغة » واللذة 
شط -ندوس البويية + ناتناة الترزيينة واف أساتي “مز 
عوامل القومية ااعرية . 

لقد رأينا أن العمرب حين أحسدُوا بظل الئمانيين قاموا يطالبون 
بأص واحد هو دريس اللئة العربية » وعامنا أن المُمانيين قاوهوا 
هذا أشد المقاومة لاأنه باب الى المزة والكرامة والاستقلال 
ففرضوا على مدارسنا اللغة التركية » وأرادوا أن تُكون لنا لغة 
مشتركة » وأن نخس مشاعر القوم وأن تأدب دهم » فساروا 
عل ذلكردحاً من الزمن »وتغلبت اغنهم على كثير من مشاعر نا فقضى 
ذلك على الأدب شعره وثثره؛ وعشنا في انقطاع عن الابداع 
برهة من الزمان وتوقفت حركات الفكر العرلي أمدأ غير قصير . 

ولكن القوميات استيقظت في أوربا ورن صداها في نقوس 
أبناء العرب فأعجبوا مكثيراً بالاأمم الاأوروية التي عت الي 
الوحدة والقوة عن طريق لغامم القومية ؛فقام ااناشئة في البلاد 
العرية تحملون مشعل الحركة القومية عن طريق الاغة المرية . 
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وعادت الينا نفحة المروءة والعرب » معتمدة على اللثّئة لا على 
الجنس والمرق والمذهب » مستندة على العواطف !اشنركة 
والذكريات الموسمّدة . وبذلك استطاع العربي أن يناصر العرني 
ف يكل مكان .وأن يناصر الشعب العربي كله معركة الجزائر . 
فعامل اللغة في الجتمع عامل خطير تعتمد عليه نهضة الاأمة 
وقيام الحم ونصرة الوطن . ولهذا كانت الاغة العرية في االخطوط 
الاأولى من كفاح العرب » ومن هنا ينطاق اللمطر على الغرب 
الذي حاول جاهداً فتم المدارس الاأجنبية للتفرقة بين أرباب 
اللّغة المربية . فاختلاف اللسان يوقع اختلاف الفهم » ويبعد عن 
الميراث القوبي » وتجعل المواطن مرتبط) أشد الارتباط باللشفة 
الغالبة على ذهنه » المتمكنة من نفسه ء القائمة في شعوره وعواطفه 
فيقرأ هذا المواطن لغة القوم الاأجانب وحدها » ويمسك بالسرح 
والسيما والاذاعة التي براها متفوقة على مسرحه واذاعته » فيذهب 
السمع بعيداً عن لغتنا وميرائناء ما يذهب النظر بعيداً عنا . 
وهببة ندري العربية أن يستجلب السمع ويختذب النظر » 
ويقرب الاأذهان من لنتنا اللقدسة , وبذلك نحفظ للوطن 


حدوده وقونه وهاه : 


ابالباشاث 


الحضارة الانسانية واللغة العرية 


مضارتنا الونسائمرٌ 

إن تاريخ الاأمة العربية تاريخ حافل بالا محاد قد اعتمد فها 
اعتمد عليه اللئة المرية . ذلك أن الفتتح المربي شاد مع الامة 
العرية فغلبت اللّغة الداخلة على اللنّغة اللقيمة . والعجيب في 
الا'عس أن اللغة المقيمة كانت لغة الحضارة والثقافة والقوة » 
فكيف استطاعت اللّفة الجديدة أن تفتح القاوب والصدور ؛ 

يبدو أن العرب كانوا يسلكون إل الاأقوام المتحضّرة سبل 
الاأخلاق قبل كل ثيء » فلا يكنى الم في بعث الثقافة » وإنما 
نجب أن يعتمد على الملق . فالمرب دخلوا انسانيين الى بلاد 
الشام والمراق » واحتلّوا أما كن كانت ممرتع الحضارة البيزنطية 


و ممع 
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والفارسية»والروم والفرس أنذاك لما ماالحما من ماضي القوةوالعظمة. 

فلما دخلوا على هؤلاء الا“قوام كانوا على تواضع عظيم أدهش 
الزمان وكانوا على عدالة عجيبة أذهات الجتمم . وكان ذلك 
الجتمع المتحضّر في ذروة الفساد والانحلال » والعرب الفاتحون 
كاتا قاذزوة الماد"والاكان +«يتقدور أن الستقيل الصير 
والجبد والمساوانواامدالة » وبذلك|نتصروا واتنصرت اللغةالعربية التي 
كانوا يتكلمون عافي دوع واسعة اوزت حدود الشنّام والعراق 
ومصر حتى بلغت أفريقية من الغرب ٠‏ والصين من الشرق ٠‏ 

ولكن” اللّنة في كل مكان تتأثر عادة تأثير الاتلم الذي 
حل فيه . وتاخذ من عقلية القوم وثقافتهم ماقد محتاج إليه . 
فنشأتفي مسير العربية وتقلمها على الزمان والمكانتيارات'قافي خلال 
العصو رمن أقصى اند الى أقصى الا ندلس » 'ناوات الثقافة في مختلاف 
ماحلها على نشاط واسع وعبقرءة غرببة . وتحدنت هذه العقايات 
كلبا باللغة العربيةء فكأنها ذابت في بوتقنها كا يقواوت-»ء 
وتتلتفتك ران حنخماً واسع الرقعة في الجنرافيا عظم الا بعاد في 
التاريخ » لا ستطيع مؤرخ أن بشبه به مارافق فتوحات 
الاسكندر والزومان » إذا استطاءعت هذه الفتوحات أن تنرك 
مركت العرية في العقول والا فكار . 

وفي مدة قرببة جداً تكلم الاقوام الد حاون في عروءة 
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الوافد لفة عربية تقرباً الى العرب غينا وهم وراة الزق أجيانا + 
فكان من الفرس كناب" في العربية وكان منهم نحاة ولغوون» 
وكان من الا”قوام الختلفة مؤرخون وجنغرافيون . وهذا عظيم 
يستطيع المدرس أن يستعرضه لخدمة اللنّغة ونصوض الا"دب 
قبل ان باشر مبمته التدريسية » فيجعل لثقافة على العصور 
العربيةجموعة أمامه ستخل ص من نصوصما ما يذ كره بعظمةالتراثعل 
اختلاف الفروع فيالتاريخو الحغرافيةوالفلسفةو عم النفسوالادبعامة. 
تراينا الفني 

تاريخ ومغراقبئ : فالرحالة الجغرافيون خلفوافي ترائنا العربي 
صفحات بارعة من جمال الوصف وعظمة التصوير في المشسرق 
والارف + 'فات: بطوطة وا حبين. والستودي إؤان. “فضكلان 
وصفوا الاأقوام التي انعا ؛ فحلّقوا في سماء الابداع , 
واستحضروا صوراً بارعة من عادات الشعوب مرسومة بأجل 
ربشة وأروع لوحة نمدها من ترائنا الاأدبي لالد جب أن مختصر 
منها وأن نقدم من غذائها صفحات اطلابنا ٠‏ والمؤرخون وصفوا 
معارك التاريخ في الدداخل والمحارج ضد الاأقوام المذيرة وضد 
القبائل الثائرة فكان من صفحاتهم ألواح بارعة كذلك , تعد من 
أعل .نات الالضة عل لفان ان بتو نوارك الالوات 
ل" أن الذي اصطلحنا على تسميته بالاأدب لم يكن إلا 
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أدي) موجزاً ونا فيه عند حدود بعض الشعر وبعض أساليب 
النث . 

سعراء وثائرون : قأدينا ليس أدب ماوك وأعراء فحسب بل 
هو أدب الشعب كذلك ؛ جمع في برديه كل شكاوى الشمب 
وتظلتُم الا"فراد ٠‏ قم شكا أو المشاهية من عبث الخلفاء 
العباسييّن وسوء بدبيرم» إذ برك الشعب فقيرا يتحمّل الضرائب 
المرهقه » وتشبّه في ذلك بأكابر الشعراء والفتانين» فلي يلحق 
به فولتير أو روسو . والماحظ نفسه صور الببخْل والكرم » 
ورسم الئاس في أبدع صورة . وكتبه ورسائلة « كالترييع 
والتدوبر » « والحيوان » « والبخلاء» كلما تفيض بالصفحات 
البدعة » فستطيع أن مختار صورة بذ" صورة ٠‏ موايير » 
في البخيل ؛ وشوق رسم وشكين لاريف . 

والهذلك نستطيع أن ومدق نعط أخبار الع عفاش قمر اؤنالقنة 
أوتايعة أو كمانية م فبمنا , بلق هم الخفني الجبول والشاعرالمة.ور » 
فيهم من وصف الرياض على الى عشر ألف بدت » وفيهم من 
دخل المطبخ وفاحت من شعره روائح الصحون » وخرج من 
البساتين وفي شعره ألوان الرمان والكتثري والتفتاح . وفي 
شمر اتثنامن وصف الددن والورع وفبهم من وصف التبذل والمجون . 

إن في أدبنا العرلي ميران) لم نقرأه »فهو في المملتقات » 
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وهو في الجاسة لاني مام والبحتري وابن الشجري » وهو في 
« مختارات البارودي » وفي « الوسيلة الاأدبية » المرصني » 
وكلها تمطينا فكرة لم تكن عن الا'دب العربي فايس الاأد 
مدحا ورثاء وغزلا ومحاء فحسب . وإنما هو صور انسانية 
تر نع الى سماء العرقرية حين تتّصل بالنفس وتسير أغوار الأروح . 
والادة في الشعر لا قيمة لما . فاذا عرج المدرس الى أمثال 
هذه الكتب والتواريخ فهم بعض الفهم قيمة التراث » واستطاع 
أن بجمع مختارات من هذا الاأدب فبها المصرء والمصر»ء والجو» 
وفيبا فوق ذلك كله صورة للشعب كله على اختلاف طبقاته 
لاصورة للا'فراد القلائل! في بعض الختارات التي نشوه ثرائنا . 

واعابا ثورة جديدة في فهم تراثنا من جدديد . إذ تفتم الصفحات 
على أسلوب مختاف عما عمنا فنتقركى جمال الباة من أفواه 
الا'دبا؛ في رسم جيل وبدت عظم وحقبقة واسعة ونفسية متفتحة 
أو أم حزينة الي غير ذلك ... وكلبا صور للحياة جب أن مختار 
هنا المدرس . وحياة الطفل وأمه . وعيش الروج والا'سرة في 
تاب الاءيام والفصول وتبدل الصباح والمساء » وصور الطبيعة 
في تاف الاءنواء » على فصول أربعة تضحك خلالها الا'زاهير 
ارسج فيا لياو كني ٠‏ كل ذلك من صميم الا'دب والميراث 
عذها اسه الكت الى 173 أرات اناك ارق الاق 
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خلتّفه الا*جداد لحدمة اتنا المربة الي ندرسّها صباح مساء . 

وليست اللفة مع ذلك وقفاً على دواون الشعر والئثر . إنَّها 
في كتب إن سينا والفاراني . كا هي في صفحات المأرخين 
والمغرافيين وعاماء النفس والفاسنة , لان هذه الكتب عتمعة 
تمين على فهم عقليتنا ومداركنا . ومن فهم الماضى استطاع أن 
شم الحاضر وان مبيىء جيله لفيم المستقبل . فاذا استطاع المدرس 
أذ دوك يل هذا الراك ادرك #دبيية الاحية العرية نوعرف 
الرسالة التي سيعمل لحا خلال حياته . 

إن قدسية المبراث أفبسع من قدسية اللغفة وقد اشترك في 
ميراثنا رجال أصبحوا عربا وأمم شاركت في بناء تقافتنا وحضارتنا . 
ولنا أن نفخر على الزمان بأننا لم ننظر في ثقافتنا الى عرق أو 
حس أو متهن 4 :ققد كنامما كاسنان الممشط تخدم العروية» 
والعربية . ونسيل معارفنا في دروب القومية م تسيل السواقي 
بالاء العذب لتنصب في هذا البحر الحائل بحر قوميتنا ولنتنا . 

لمرو الثقافيز : 

:وحين ,يدرك المدرس هذا الواجب الضخم المقدس وسعى 
الى فوم مبمته بتثقيف نفسه أولاة ؛ وفهم ماهو قلام عليه من 
27 وعمل “ للستطيع أن إلسير #بعيد] جداً في التوفيق . فليشس 
المدرى آلة لتلقين الحفوظات والتحو وترذيد الا'بيات » ولكنه 
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صانع ليل وءنشىء لشباب يكوانه على طراز جديد من فهم 
الميراث العربي وتكوين الأديب المقبل . 

فالمدرس يتخذ الملم مبنة في واقع الا*مى » ولحكنه فنان 
برسم الطرريق وبميىء اللوحة أل الا'لوان وأزهى الا شل ع 
والطاب بين يديه مثل قطعة قاش يبضاء لمم على وجبها بريشته 
لبارعة ما بريد من «.لومات مجع الى الجبال عمقاً وتجمع الى 
عدن ةي الفكين :وثاوينا في الاأدن: لان الحتدرسن 
يفتج التوافذ على أدبنا القديم الذي ورثناه » ويفتح التوافذ على 
الا'دب الحديث ١لذي‏ تعطيه الانسانية العامة سخاء . والتيار 
الذي يطوف برؤوس الطلاب يفد من ريح الشرق القديم ومن 
ريح الغربالجديد فينتعش هذا الرأس» ويقوى هذا الميال؛ وتكون 
اللوحة التي نرسمها من أجمل ما تقّدم الى الوطن العربي . 

ان الطالب العربي حب أن يدرك عظمة قومه ببن الام وعظمة 
لغته بيناللسّغات»لا*نها ابيست قليلةفيالا*زمان وليست قليلةفي الرقعة » 
وليست ضعيفة النتاج » لكمّبا وقفت عند القرن الخامس عشر 
للميلاد » وبامت . فاذا هي اليوم يقظى تسارع المطا في نهب 
الزمان للّحاق بالثقافة المد.دة وطي المسافات التي أضاعرا المتأخرون 
فقد ظاميم الزمان . وعلى مدرس العربية أن يُشعر طلاءه وجوب 
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هذا اللحاق ثلثلا نبقى في القرن التاسع عشر ولتلحق يركب 
الانسانية في أحمق الشعر وأحدث اللثر » فتجمل منهم القناص 
والروائي والمسرحي والوصّاف والشاعى » امل أدينا ,ترجم الى 
آداب الثربيين فيأخذون عنا ما كانوا يفعلون قبل ءشرة قرون . 

اليم أن يتقل المدرس عن القديم والجديد وأن يكون وسطاً 
مبشراً بعظمتنا في العربيئّة وعظمة الانسانية حين يمكن الانتفاع 
بها . وبذلك يقوم اللدرس واجبه في تكوين جيل يقف لفروع 
اللغة العرية مما نبسطه في الصفحات القادمة . 


ابسبالرالع 


النقاط ليام 
قبل الذر_ بس 
در اسة الوسط ‏ وضع الصف جلال المهمة ‏ التحطيط 
فائدة الدروس الاخرى ا:دريس العرية 
١‏ 0 ودام الواطل 
بحب أن يسم المدرس بمبءته قبل مدة من مباشرته العمل » 
فيعرف قبل كل شيء في أي مكان سيتولى مبمته وماصلة لكات 
بالتاريخ أولا » وصلة المكان بالمالة الاجتراعية » ثم بالماله الثقافية » 
وفهم عقلية المي وعقلية الطلاب هو كل الزاد الذي يغذي نحرية 
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المدرس. فقد يكون للحي أثر في التارريشخ القديم أو الحديث أو في 
المركات الوطنية . وقد .كون على فقر أو على مرض فتخلف الطلاب 
في مادة ماقد يدفع المدرس الىفيم الاسباب التيدعت الى هذا التخلف 
وقد يمزوها الى الوسط والبيئة ما يشير اليه علي النفس . 

وعلى المدرس داها أن يمتمد أسلحة عل النفس والتربية في حل 
مشا كله ؛ فقد يكون الوسط ء الذي يدرس فيه » اخذاً بعادات منبا 
التعصب الى حد يظن معدان هناك اهمالا أو استصغاراً من قبل المدرس 
لبعض هذه العادات التي قد محبلها . 

ومشكلة المي هامة في نظر ناء لأهاستدلنا على الطر يق ةالتي نعامل 
ما طلابنا؛ بحب أن تعرفهم معرفة الاب لابنائه » لندرك التواقص 

وتكملبا فتتسامح حين نج بالتسامح » ونقسو حين تاج الى القسوة . 

والممم أننا نعرف كيف نختار أمثلتنا في العربية6ا بنفع الوسط ويشفي 
المرض أو بمحو العادات البشعة » أو يزيد في الصفات المسنة » وذلك 
عن طريق الدروس العرية . 


- وضع الصف 


حب أن يعرف المدرس كذلك وجبة الإناء نمو الور أو ضد 
النور؛ وعدد الطلاب وأسنا م حين يتجاوزون المعدل للسن القاونية 
في بعض المناطق . وهذه هامة جد كذلك » لامها تضطر المدرس الى 
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التفكير مليا في جاستهم من حيث الطول والقامة قطن النضر.ء 
فدروس اللغة المرية ليست مما يلق ى كله إأقاء : وخاصة في الصفوف 
الاعدادية . وانما يجن أن يشترك في اصطيادها» كا تقول كتب 
الترية» ثلائة عوامل : ب 

-١‏ الحواس الس 

 *‏ الانتباه المرهف 

م الحب الشديد 

ولذلك على المدرس أن يسأل أولا ادارة المدرسة عن أعمار طلابه 
وأمكنة ولادنهم ؛ وأن يسأل عن التقارير الطبية في قصار البصر » أو 
في القضا.االعقلية والصحية : معن اباهم وأسرهم » هل قضوا في ساحة 
الجباد» أم يقضون أبامهم في المستشفيات - لاسمح الله . 

ورعاكان مشاكل الاسر أثر كبير في توجيه المدرس للعرية من 
حيث اختهار الموضوعات في التعبير وغيره » ولذلك كوي المدرس 
«كراسة نروءة» لبؤلاء الطلاب يرجم إليبا دأما كلها عنت لهمشكلة 

من حيث شذوذ الطالب أو تخلفه, أو تآخره عن زملائه . 

أما الانتباه فقد يكون للطالب حادت يومي معين يتكرر أرلا 
يتتكررء أو قد يكون للسته مع زملائه علاقة بهذا الانتباه . وأما 
الب فبءثه نحن كدرسين ؛ فيجب ان نفبسم المهمة الملقأة على عاتقنا 
يكل ماحيط هذه المبمة من ملابسات ومن شروط وأحوالءم 
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يفهم الأب الوالد حال الاسرة سواء بسواء. 
مزل ارم 

وهي أساسية جد في حياة المدرس » فعليه قبل كل شيء أنيعرف 
كيف أعد نفسه لتدريس العربية وماهي أسلحته في تدريس المدارس 
الاعدادية أو الثانوية , وهذه الأساحة ليست قيلة . فمليه أولا : ان 
ينسى أنه عالم فحسب » بل يعرف أنه مدرس قبل ان يكون عالا » 
فيجمع في كراسته جموعة ذّكرياته المانية عن مدرسته » لبسأل نفسه 
عن خطأ مدرسيه أو عن أفضالهم وأيادييم : 

وأحسن تربة في التدريس هي التي عر بها الانسان نفسه تلميذاً 
نم مدرسا .وفي الكراسة الترو.ةالتي طلبنا إعدادها يذكر في الصفحة 
اليمنى منهاد الحاسن » وفي البسرى « المساوى' »يسترجعها بذا كرته, 
فيتجنب المساوى » ويكلف بالمحاسن . وهذه الكراسة جب انترافقه 
وهو مدرس أبداً » فيسجل على صفحتيبا محاسئه ومساوئه, 
وبعرف أي صواب وأي خطأ اقترف . وحاسية النفس في المهمة ذات 
أثر كبير في النجاح . 

- التياريط 

وعليه نعد ذلك أن حمل كراسة ثانية لدروس اللغة المربية يما 

على انها وحدة لا انفصام فيراء فليس في اللغة المربية من حيث النتائئج 
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والفايات إلا اتقان القراءة والكتابة. أما القراءة فبي ما برى »وما 
يحفظ بعد أن برى ء ثم ما محلل بعد أن يفهم ما حفظ . وأما الكتابة 
فبي بقية مانسميه بالتعيير والتحليل والاملاء؛ وغير ذلك وبالقراءة 
والكتاية يستطيع المدرس أنْ بعد صفحاتتختارة من أجمل التصوص 
العربية » ومن أجمل الترجمات الغريية. ثم أن يفهم لماذا بقوم بالتدريس 
بعد أن يطرح هذا السؤال الكبير : « اذا أعلم العرية ؛ وماذا أتخذ 
هذه البنة بالذات ول أختر غيرها ؟» 

انالمرمة اللقدسة هي في ان يفهم هو نفسه مافاته من قبل ان 
يفهم عل حمق واستيعاب , ثم أن يذيب ذل ككله في ذاكرته » وان 
يسكبه عل عقلية طلابه سنة بعد سنة ) بر تفع .مم وبر تفع » حق بجعل 
من طلاله أشخاصاً يشيوونه في حبه للعريه . 

وقبل الاقدام على المبمة اذن حب ان يتثقف المدرس ثقافة تحختلف 
عن تاه المامعية + ,أن يوحه ذا كركة إلى عقلية كان غلينها تحين هر 
عقاعد التلمذة فترتبط الذاكرة والكراسة جيما ؛ ويصبح كأنه يسير 
وفاق كراستين » كراسة ذ كرياته الماضية وكراسة أعماله الحاضرة. 

ذكر مثلا: كيف كن يتلقى الانشاء في موضوع يكتب على 
كامتين في السبورة . ثم كيف جب أن يصنع اليوم ؛ وذلك مثلا بأن 
يستقرىء العناصر من طلابه» ويرتبها بعد ذلك » ونحذف منهاء 
ويبقي ثم برتب هذة العناصر فيجعل الطلاب يعالحون منها مابربدون 
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ويكمل على قطعتهم قطعة للانشاء ؛ ويشترك معبم في الانشاء؛ خلال 
الصف » و ثير في نفوسهم نقاطاً هامة تعتمد على الميال ٠‏ فيخرج من 
جعبة مذكراته الماضية والحاضرة ذْ كريات جديدة قدعةء مناسبة 
لاعمار الطلاب يمسج من بردما قطعة عوذجية؛ لا ترتقع عن مستواهم 
الافي بعض العبارات التي فصد الى تعليمها في الانشاء , واضافتها الى 
المصرف اللغوي الذي علكه كل منهم . 
فالمهمة اذن ليست مبمة ارتحارلية : ومن الحطر أن يرنحل المدرس 
كا ير نجل غيره بل حب ان ريضع خطة للاعوام كلما ؛ فان لم يستطع 
فليضع للعام نفسه, وذلك بان يوزع منذ مطلع العام الدراسي ساعات 
الاستظبار » والانشاء ؛ والقراءة؛ والقواعد على السنة كلها »في شكل 
جدول عام يصور الاسابيع كلها ء مع حساب الفرص» والعطل 
الرسمية » في شكل تقرربي . 
وعليه أن يضع ذلك على شكل مربعات علؤها منذ مطلع العام 
الدراسي » 'نم إيشذب فيها » ويصلح كاما خطرت له فكرة . وبذلك 
تكون قطع التعبير مثلامتكاملة متناسبة منسجمة » بيدأ بالمريف وبحم 
بالريسم ؛ ويعرف كيف يضع موطوعاته فيما ينبا » عن ورق 
بسقط كأبام الممر فتدرسه الارجل ؛ ومطر ينومر كرذاذ على زجاج 
اقافقةع ككام يذ كر باليفظة وأا ناذا اتيى المناء وم مائته 
الجيلة » والارض قد تعطرت بعد الجامات الممائلة , فأخرجت من قللها 
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أجل ماحوي القلب غذاء خيراً وفيراً . 

فابر انار وسور حص أن عل" المدوت يما شباعاته تفكاره 
انا كاسنا عرررنيا اذا عرضت له تخربة تبدل رأيه . 

عو كذلك ف الاستواار سار من المشون اونا امل 
كذلك ؛ فيه مبنئة ولادة وفيه فرح بقدوم زائر » وفيه سخرية 
بصانم لاعبر بعمله » أو مغنية مقبورة لابن الرومي » وفيسه نضال 
اليابائية التي لاتنتتي عن رمي النبال بعينيباء وتصميد الجراح بأناملبا 
فبذه صورتمين التعبير للعا كله وتعده اعداداً عام كذلك . 

فاذا جاء النحو جملنا القطع الانشائية واسطة لشرحه » فتعاقت 
الدروس عناق الود والحب ٠‏ وألفنا الطلاب حو لنا كا تتآلف الطيور 
حول النببع النمير » ذاهبات اثيات يذهبن خاصاً ويرجمن «ثقلات . 

وكذلك تُكون مبمة المدرس أن تحمل عقل الطالب وثقافقه 
مايستطيع أن بحمله » فيبرع في التخطيط » ويفوز في التطبيق ثم 
تكون له العاقبة في النصر والثواب عند الله وعند الوطن 
وعند نفسه . 

ونحب أن نذكر المدرس الحديد للعرية بأمر هام » وهو أن 
يشكر تفكيراً جديا » قبل وضع هذا التخطيط » بعلاقة الدروس العامة 
بعضها يعض » وصلاما فها بينها وفائدما للعربية »كالتاريخ » وعل 
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النفس » والصور والرسم مما يفيد منه هو نفسه أو فيد منه طلايه كأ 
وض فم بلي : 
ه - فار الرروسى الرطرى لتر بسى الع بي 
إن صلة الدروض عامة فيها بينها حب أن نعالجبا معالحة ميقةء 
فالدروش كلها مهدف الى الثقافة » وهذه الثقافة جب أن تكون بلنة 
المواطن . ولنة المواطن هي التِى تربط بينه ولين زميله فتسمى « لغة 
الميراث » ٠‏ و .ذه اللغة 520 رس 
دروس المدرسة كلها . وهذه الدروش تعين على معرفة الاغة المرية 
معرفة غير مباشرة . ومن نفترض أن المارسين في الفروع الاخرى 
يدون #دريس العرية إلقاء وكتاية ‏ كا قلنائي الصفحات السابقة ‏ 
وحين تنصب المفردات من الدروس الختافة يستطيسع الطااب أت 
يرئوي من الماء العذب التجمع . والسو ات كلما تنصب في هذهالبحيرة 
الجيلة - ولنشرب الأمثلة اتوطيح ذلك : 
١‏ اطار التارريج 
اذا نظرنا الى التاريخ وقلبنا صفحاته جد في المفردات التارخية 
ما يمكن ان يكون لناعونا » وني الصور ما يمكن ان يكون مادة 
للطلاب فقتل وزير ما او خليفة .بعين الصفحات الأدية و.بوشها. 
ولا مكن للعربية ان تعيش منفردة بدروسما الا اذا استعانت باطار 
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التأربخ . والذين .يدرسون الأدب المربي يعمدون دائما الى اجاد اللجو 
التارخي الذي عاش فيه المؤلف . 

وفن انلكا الذي جع اهترض لآ كا الارويك التي نلقيها 
من قراءة واستظبار وتعبير . وبغير المو التاريخي لا يمكن المدرس 
أن يلفت النظر . فحين ندرس مشلا قصيدة « لشوتي» في الثورة 
السورية نستعيد ضفحات التاريخ لهذه الثورة المباركة . 

وفي صفحات التاربخ التي درسها الطالب على أيدي غير نا مايعيننا 
على التوضيح . وهنا ألفت النظر إلى أن على المدرس ارن: ينظر في 
البر نامج للعام كله تج قات قبل قليل - من حيث التاربيخ 
والحغرافية » فيوفق بين ما يلقيه على طلابه » وبين ما بتعامونه هذا 
العام » أي أن لا تحدد نفسه تحدود برناءه العربي » بل بنظر فيصلاته 
بالدروس الاخرى . 

على النفس 

على مدرس العربية أن يستعين في دروسهكلبا بعادة عل النفس فقد 
تعامبامن قبلوعليهأن يتابع نظريام! » و اراءالمربينالذيناستقوا منعلم 
النفس في التدريس. بلءليه ان ينظر عنظار عل النفس إلى كثير من 
دروس المدرسة الثانوية فيجد فها عونا كبيرا . وعل المدرس أت 
يستفل الصفحات التي قرأها في هذا الباب » وأن يروي عن كبار 

م6 
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الكتاب ما يعين في دروس الادب والتحليل . وقد عامنا أن صفحات 
الفلسفة وعم النفس شديدة الصلة «الادب العربي ء والاغة المريية . 
فاذاما مد المدرس الى محلل شخصية أدية ربط بين عي النفس 
وبين دروس الانة العرية . 

ولنضرب مثلا بالشاعر المتني ؛ فانه لم محتقر الدنيا لانه كارت 
ارستقراطياً مترفا ول بزدرها لانه كان ثريا » ولكنه احتقرها لانها 
كثِيراما حظي فيبأ الاغنياء وحرمفيها الاذكياء , فرفمت وضيعاً 
ووضعت ذَكياً ٠‏ وأشعار التني لا ندل على عظمة الفس او التعالي 
فحست » واتما تدل على السخرية الباننة . فلا مكن لطاب ما أن 
و أدبا » أو قطعة لأديب إلا اذا تمكن من فهم نفسية الاديب » 
وذلكمتصل بعلم النفس . و كتاب البخلا:للجاحظ تتصل صفحاته اه 
الماحظ نفسه اذ كان فقير أدميماً فلا نجد في املق من يدو منه» أو 
يسف عن مرثبته في هذن. لذلك نظر بعض الادباء الى كتاب البخلاء 
على أنه صفحات هجاء لاممة فبي تتصل بعل النفس فيكل سطر . فلا 

يكن فصل 0 عن الادب الذي خلفه . 

الرسم والتصو 
وأما اانقطة 31 الاخرى فبي الخدمة الرفيمة الني تقدمبا لنا 

فروات ارس والتصوينء لم خدمة متالية اذا عا 8 أشد العناية . 
7 خاصةحين حال قطعةأدبيةاذ حب أن نتفذالى الأو ار والظلال»وئقف 
منبأ موقف المتفيم , وبرجع الى دروس الرسم والتصويرء فنفهم 


الباب الرابع - النقاط الحامة قبل التدر بس 5 
الالواح التي كتبها شوي في قصر «أنس الوجود» حين ترعزع القصر 
وهبط الى الماء ٠‏ فرأى شوتي أنه بشبه أذرعاً بضة نبضت من خلال 
لمكاو تبسن الى التعاةبيق ارقا 

وأا #نطران» فقنومى لك ورسومها"وقائيل 'الأعدةة 
كأوراقالعنبوالحة اليونان» رسما سج بأن نستمين به علىفهم قصائد 
مط ران ومارشيه قصائد شاعر القطرين . ذلك هام في خدمة الدروس 
بعضها لبعض . ونحن لن نعرض لكل مادة على حدة ‏ كا عرضنا - 
واما تنصح بصورة عامة قبل التدرس مالي : 

-١‏ أن يقرأ مدرس العربية منباج العر بية للعام كله ؛ فاذا استطاع 
فليقرأ منباج المدرس ة كله » و بذلك حصي على ورقته مايستطيسع أن 
بفيد منه في شروحه وتعليلاته فيدني دروسه على مابدرس زملاؤه . 
والمدرس المكيم هو الذييستمين باخوانهودروسهم » فيبني ولا.هدم 
أي ب كد ماقالوا ولابتقد في #طيم . وكل نقد يوجه الىىدرس ما هو 
معول في هدم جدران المدرسة » وكل تشكيك بزميل من زملاله 
يشكك في درسه نفسه » فالطلاب لايعرفون التمريز وانما يعرفون 
لجع والشمول . 

" - على المدرس أن جتمع الى زملائه في المواد الاخرى؛فيتباعثك 
معهم ؛ ويتخذ فكرةمن طريقتهم » لعينهم وبعينونه » ومدرش التاريخ 
في العصر الأموي أحسن زميل لمدرس العريسة في المصر الأموي 
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لم يعرف الطلاب عبد الملك بن مروان . وهذه الصلة لم تكن نتلفت 
إليبا من قبل . واتما نحن مضطروت إلى ان نطلبها في هذه 
السنين طلباً . 

وليسعل المدرس أن نحبس طلابه فيموضوعات العربيةعلى كتبها 
القررة فحسب, بل علي هأ ن يشير الىما فيمكتبة المدرسةم نكت ب التاريخ 
فيطاب البيم مغلا »2 حياة تابليون «( لاميل اودفيغ 4 في صفحاته التي 
كتبواعن جزيرة « القدرسة هيلانه ». وياخض الطالب هذه الصفحات 
« لارفنغ » يستخلص منها عبرة لسقوط الاندلس في أبدي الاسبان » 
3 بقرأ غير ذلكما يفيده في دروس اللغة العربية العلفة فك لالذروس 


تفيد العرريه بصورة غير مباشرة . 


ابسبائاس 
الطرىء العام للنر _ بس 
أنواع الطرىء 


قبل أن نبحث في « الطرق الخاصة » »بحب أن فل بكلمة عجلى » 
تبين أو اع الطرق في :دريس العرية . ولقمد عنى امرون باستقراء 
الطرق الختلفة » واستقرت اراؤع على عدد من الطرق النافعة . ولن 
نطوف هنا بتاريخ 1كتشاف هذه الطرق فذلك أصره إلى أصول 
التد ريس العامة وانما تريد أن نقف علىالطرق الختارة(') لتدريس اللغة 
العربية ونفعها » وإن هذه الطرق تنقسم الى أقسام ملاثة : 

١‏ - الطرية: الالقيليم 
وهذه الطريقة تقف عند حدود الالقاء والأخ.ار » فتسمى في 
(1] هذه الطرق العامة تمروفة مشئوزرة » لكننا تذكر با هنا فحسب» 
توطئة وتبيداً » على أن ندل طلابئا على « أصول التربيةوفن التدريس »تأليف 
أمين مرمي قنديل » حين يبغون التوسع والبسط . 


يلت 
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بعض الكثب « بالالقائية ». وفي بعضها الآخر « الأخبارية» وهذه 
الطربقة “دور 0 إلقاء المواد في أذهان الطلاب إلقاء حي ث تلقنون 
ويسمعون» ولايشتر كون . فبي أقربالى الحاضرة منها الىالتدريس 
يتكلم فيبامدرس المربية وحده ؛ ويستمع الطلاب مايلقى إلييم . 

وط مي أن تكون هذه الطريقة ألصق بالجامعات وبالدروس 
العليا للمدارس الثانوية . ولكنبا لاتنفع دائماً في المدارس الاعدادية , 
ققد حتاج اليبا المدرس في فتراتمعينة من الزمن للدروس» كركف 
باخص الدرس أو يباشر الدرس أو يفصل بين »اده ومادة » أو يصل 
حين بهد للانتقال . وهى لذلك جب ألا تجاوز عشر دقائق في 
المدارس الاعدادية لأنالطلاب لاستطيمو ن أن يستمعوا أو يشاركوا 
أبعد من ذلك» فالطريقة نضيع علييم فرص النشاط . ولكنها على كل 
حال مفيدة إذا احتاجج اليبا المدرس بالماح لضيق الوقت أو اختصار 
الطريق وخير سبيل هو مزجها بغيرها. 

؟ - الطر يق التتقيد: 

ويفهم من اسمما أنه تمتمد على « التتقيب » » فندفع المدرسالى 
المناية بطرح السؤال على أن يترك البحث على كاهل الطالب . مشلا 
ترك للتاميذ أن يبحث في الددوان عن قطمة محفوظات » وأن مختار 
أياتاً منبا » ويرك له كذلك أن ببحث عن أجل صفحة في كتاب 
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بقدمه اليه » ثم يءود الطالب مخلاصة تنقيبه وبحئه » ويكون نحثه إما 
في خزانة أيه» أو مكتبة المركز ااثقاني ؛ على أن .ستوثق المدرس 
من ان ذلك لا يثقل على الطالب ولا بعطل عليه أ المناية بدروسه الأخرى 
في المدرسة . 

وهذه الطريقة واضحة تحتاج الى أمرين اثنين: - 

. عدد قليل من الطلاب‎ ١ 

؟ - استعداد وافر فيالمواد اللازمة » وأقصد غنى المكتباتووفر 
الآلات واللصورات والمصادز . 

وهي تستعمل اليوم في كشير منمدارس موكسزة وام 6 
وهي نافعة جداً أوصى مها المواطن السو سري « جان جاك روسو» 
في كتابه « أميل » . واقترح على المربين أن ببح ثالطالب بنفسه 
عن ثروتّه وغذائه الثقافي » وه ي طريقة بعرفبا روسو بقوله : 

«ولا تدع الطالب يعر فشي أخيرت به إلاءذا فرمه بنفسه »فلي سله 
أن يتعل وانما عليه أن يستكثيف » وطبيعي أننا ستطيع أن متيل 
هذه الطريقة مرة في كل شهر » أو في بعض الاحيان . وهذه الطريقة 
اقنة ذا [قامؤقزت لما الأسات والوسائل »وفيت أظينا نينا 
ولكننا لانرال في أول الطريق من حيث المكتبات في كل صف؛ أو 
في كل حي » أو في التناول الميسور . 
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؟ ‏ الطر يق الوستفتامي 

وهي الطريقة امثلى » تعتمد على الاستنتاج » فيطرح المدرس أمثلة 
من النحو بعرضها على طلابه» ويبمتهم على الاستنتاج » فيسيرون 
رويداً رويداً؛ حتى يبلنوا الى إخراج تاعدة يطبق وها على هذه الآمثلة 
فمثلاً ايراد عدد من الاسماءمعتلة بالألف تشتر كمعاً ؛ وعددمن الأسماء 
معتلة بالياء تشترك معأ » ثم البحث عن وضع هذه الاسماء في الرفع 
وفي التصب» والخفض. كل زمرة على حال مشا برةفيخرج الطالب بقاعدة 
من نفسه إستنبطبا استنباطاً ٠‏ وبذلك يتكون قد بلغمرحلة الفهم . 

وهذه الطريقة شائعة جداً » يعتمدها المدرسون غالياً » بل انهم 
يستعملونها الى جانب طريقة مخالفة لها » لكنها شائعة كذلك وهي 
طريقة « القياس » يترددون بينه| » ويختافون اليهما » والفرقوا صحفي 
ااتفريق » نعرضه فيا بلي بالموازنة بينه في ايجاز سريع . 

الفباسس و الوستقر ار 

اذا سار المدرس من الجزء الى الكل فبو استقراء . واذاسار 
من الكل الى الجزء فبو قياس . والاستنتاجشامل لما ء يطبقهالمدرس 
كا يريد حين الحاجة . والمهم أن يسير من المعلوم الى الجهول أي 
من المعروف عندطلابه. فاذاكان الكلمعر وفع رضه » واذاكان الجزء 
أعل وسوصا عؤطه . وغاند أن يتمق ابيط إلى المركج غاليا , 
وسنرسم في الجدول التالي الفرق بين الاستقراء والقياس. 
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الاستقراء والقياس 
و - يدأ من الخاص إلى العام أديدأ من العام إلى الخاص 


-- بتحر كالعقل منالبسيط ال ىالصعب | « - يتحرك من الصعب ليبلغ البسيط 
ع يؤدي إلى حقائق عامة جديدة م« - لا يوصلنا إلى حقائق عامة جد يدهم 


وطبيعي أن تكون طريق الاستقراء هي طريقة الكشف » 
قيتوحدت "تطبيقيا فل أعئاة النحو » مثلا » من أسم واحد ال أخن امعه 
حتى ينتبي الى قاعدة في المثنى والمعلول أو غير ذلك 6 راينا في امثلة 
الامماء المعتلة - 

وأماطريقة القياس فبي طريقةالتوضيح * وقدكانت وحدهاسائرة 
ونهدازينتاء أى أن المدرمين ميداوث ين القاعدلة ويسريون الاضقلة 
عليبائم يطبقون . 

واليوم يجب أن نعتمد على الطريقتين جبيعاً » فنجعل لني درسئ.| 
على الاستقراء» لنصل الى القاعدة ثم نعمد الى القياسء و نستخرج 
أمثلة نطبقها على القاعدة ؛ والامر في ذلك يرجع الى حكمة المدرس 
حين يغلب طريقة على طريقة في درس معسين » مم يعمد الى التغيير 
والتيديل حسب حاجته . 

ففي الاستظبار مثلا يبسط النص أو يستخرج من قراءاتهم نصاً 
بأن يدل الطلاب على أجمل نص قرأوه » فيختار هذا النص وهليه » 
وهو نصر كبير في الاستقراء اذا ماوقم . وملخص القول أن الطريقة 
التي يتبعها المدرس تعتمد على ذكائه أولا » وتجربته ثانياً ٠‏ يز 
الطرق حين يريد ويصطنع الشكل الذي يريد . 


الب سب اسائيس 


مرامل اير ردس 


بعد أن ختار المدرس لدرشه طرمَة معينة لدم لما خطنها 
وتصميمما ٠»‏ مجحب أن تحرص أشد الحرص على أن يكون هذا 
الدرس شاملا أراحل معينة لا خاو منها درس وثشي : 


00 العرض دي التطبيق 
+ - الربط 


وهذه المراحل اننهى إللها الفيسوف هريارت الالماني (مات 
سنة 1441م ) ولذا تسمى باسمه ,» وقد تابعه المرون في تطبيق 
هذه المراحل عل ني ء من الاجاع 5 وسنعر ض بالتحليل الموجز 
لكل ممرحلة على حدة : 
م النهربير : 
الدخل إلى الموضوع في أن طريقة من الطرق؛ ويعتمد 


مه 
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على أشياء مختلفة شتى : منها القصة » أو الحوار » أو الصورة ؛ 
واللوحة أو بسط القكرة . ولكن الهم في التبيد هو أن شير 
في نفوس الطلاب الذذكريات امشتركة فيشدم إلى ساحة الدرس 
ويقرهم من الموضوع بطرق مثرية جميلة . وعلى المدرس أ 

يذاكر هذه الطرق التي يشبثي أن يسلكها في إعداده الدرس » 
واحدة بعد واحدة » بأن قول مثلا : « قبل أن أقدام لقصيدة 
البحتري في ٠‏ إوان كسرى» » يجب أن أحضر صورة ه الطاق» 
عن مديرية الأثار كم 00 منذ عبد قريب » ثم أن أطاب إلى 
الطلاب وصف الصورة ارتحالا فاذا استطاعوا ْ وقدر بعضهم 
على وصفبا 0 

وهذا المبيد أسابى لأنه واسطة من وسائط النجاح 

وذلك لأرن هذا القريد - كا يهم من اسمه ‏ سبيل إلى فم 
الدرس وتوضيحه وإقّانه . والأستاذ الماهى في الغربية هو الذي 
إستطيع أن « عبد » بغير تكلدّف أو تسل » فلا يظبر لطلابه 
0 0 من سبل في في إفهام الدرس ء أو فرش الطرريق بالأزهار 
بالاو لحز والطادت يبب أن كرا مق ورا هنذا “اليد 
براعة المدرس . فاذا تكلف حدياً خارجياً أو لفطا حز يا ا 


)١(‏ من الأهداف في تدرس العربية أن ارس المدرس كل أنواع التعبير 
النثري أو الشعري كا سترى بعد قليل . 


35 الباب السادس _ مراخل الدرس 
موضوعاً اختلقه اختلاقا خاق في تفوس طلابه ثرئرة لا فيد » 
وشككا لا بنفع » حين يكتبون أو محاضرون في مستقبل حيانهم 
فالطالب قد أستاذه داء) إذا أحبه وقدره ؛ وبريد أن يكون 
صورة عنه في المستقبل . 

والمبيد كذلك قد يكون علة العلل في الفشل . فقد يدخل 
الدرس ولايستطيع أن مبيىء المى بأن بسحكت الطلاب في 
عي أو يكتب على السبورة سلا امم الدرس الذي سيلقى » 
والموضوع الذي سيُعطى » فكأنه أفهمهم أنه جاء لهذا , وما جاء 
إلا له . والواقع أن مدرس العرة ليست مبمته خلال الساعة في 
دريس قاعدة أو شرح قصيدة » وإعا هي لتعلبم العربية وإدخالها 
في نفوس طلابه قراءة وكتابة , والتحييب اك الدففع إلى 
امثابرة على القراءة والكتاءة لاثقافة العالية . 

فاختراع الأساليب للتمبيد تتجلتى فيه عبقرية المدرس, 
وصرونته » وحفظه » وذكاؤه . وقدعا عرف الأدباه قيمة الانتقال 
من مومنوع في قصيدة أو نص أدبي » فسسّوه « براعة الاثتقالء 
ونحن في درسنا مشبه بذلك إ: :تععن من جو إلى جو » من 
درس للتاميح يم فية عند معارك تابليونء أو للجغرافية نقف 
ٍِ على زلازل اليابان » فتقرأ للشاعر نصوصا ثم بالتاربيخ أو 
الاحداث , ولا بد من الرجوع معهم إلى التاريخ والاحداث 
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مثلاً حين ندرس قصيدة في بركان المارتينيك _ وه إحدى جزر 
الهند الثرية ‏ الذي “ارسنة 1٠١١‏ فقال فيه حافظ ابراهيم أبياته 
المشهورة : 
غلط الناس ماطغى جبل النا ر بارس_ال تفئه في المواء 
أحرجوا صدر أمّه فأرام بعض ما أضمرت من البرحاء 
أسخطر ها فصابرتهم زماة ‏ ثم أنحت علهم بالمزاه 
أْهاالناس إنيكن ذاك خغطالأر ض ماذا يكون سخط المماء 

ولا بد في هذا من مصور جغرافي ببين موقع البركان . وهذا 
المبيد محمد في المدرس ؛ حين مخلص منة إلى مادة الموضوع . في 
براعة » فينتقل إلى ما نسميه « العرض » . 


؟ - المرضي : 

والعرض هو لب” الدرس , لأنه يعرض ما بريد المدرس 
إفبامه وشرحة من نثر وشعر أو قواعد » وعليه .توقف تحديد 
الموضوع . فالدرس يجب أن يحكون واضح المعابي ٠»‏ واضح 
العبارة » لايلتوي ولا بوارب ؛ ونا يعرض عرضا صر ») المدف 
الذي بريد أن بلغ بطلابه إليه . 

مشلا ؛ بريد أن يدرس نص لاأبي هام في حريق « عمورية ». 
وبائية أبي عام مشهورة » فكيف بعرض بعد التبيد ؟ نجب 
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أن يقرأ الفصيدة اننا و بايغ براعي فيه طريقة الآداء 
والالقاء. ولكن الذي بحب أن إستبد بوقت المدرس هو توضيح 
مقاطم الأياكي اق الأفكاز. والضبون الى تيا وان سرة 
أبي تام في هذا الفتح الشمري على غيره من سابقيه . ثم الموازنة 
ينه وبين لاحقيه كا سنبيّن في دروس الاستظرار . 

فالعرض هو لب الدرس وبل هو جوهر النقع من اللفة 
المربية ,ثم من المادة نفسها » فكأنّنا نريد أن نصل بالقصيدة 
إلى التفسع المسوس . فاو قلف_ا للطالب : لو وقفت أمام قرلة 
صبيونية بهودية » وقد أفى أبطانك كل مقومات القرءة » 
وقلبوا عاليها سافلبًا » فاذا تستطيع أن تقول ؟ 

نطلب إلى التاميذ أن يرتجل ما مخطر بباله . إن الطالب 
سيقول الكلام المعروف : لقد حطمنامم وأبدنام , وجملنا البكه 
في كل بلد . فتلفته إلى أن أيا "مام لم بقل هذاء فبل أضاف ثروة 
إلى أدينا ؟ وما هي هذه الثروة ؛ وهذا هو فضل العرض . 

فالمرض اذن بدل على جوهر المدرس وعقلة ما بدل التمبيد 
على ذكائه وبراعته » والعرض مادة دنمة مغذية تصل ما شبقها 
عا لحقبا . والمدرس العاقل هو الذي يعرف كيف يعرض 
اناك المتني » وشوقي وغيرهما مما بدرسة وكيف يستخدم 


السسوارة والكرارس ٠‏ فاذا استطاع أن إنشرح الأيات وأد نين 
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القوالب والصور ما نشرحه في تريس الادة » التقل إلى 
المرحلة التالية . 

؟ ارط : 

وهو الموازنه بين ما تعلّم الطالب اليوم وبين ما تعلتّمه بالأمس» 
والأمس قد يكون قريبا » وقد يكون بعيدا . ني الاستظبار 
مثلا نربط بين « فتح مّورية » وما تعلتم طلابنا من فتوح كثيرة 
أنشد فها النابغة وحسان بن ابت وغيرهما إلي العصر الحاضر 
من التعنائد .في صف المرن ‏ والمرة .< وهلداف الريظ أن 
تنرابط المعلومات وتتسلسل في ذهن الطالب » كالعقد الثمين » 
متبط بعضة ببعض . 

ولا فائدة من معلومات إِضَافِيّة لا تتصل بذكريات الطالب 
ولا تضيف إلى معاوماته شيا من ناحية المنى . أما من ناحية 
اللتفظ فربط المفردات اللتغوبة هام في حياة المدرس . ونستطيع 
أن ننظر إلي كتب الاكيز وغيرم في تمليم لنتهم . فملتعهم 
جمع كلمة إلى كلة في كل درس ء ويعد جموع ما تعلتم الطالب 
من كليات كم يعد البغيل تروته ساعة فاعة » أو كا يقول 
التني في بحث البخيل عن درم أضاعه في الترب : 

ليت" إلى الأطلال إن لم أئف بها 
وقوف" شحيح صاع في الترب خائمه 
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اللدرص-اذن مر أشد الحرض عل «:مضرف لاتفرذات 
وللمعاتي  »‏ إذا جاز التعبير في لمة اليوم- مثل مصرف الدام » 
حصي في مصرفه كل ما كسب لطلابه من صور ء هي مال 
جديد أضافه إلى ماله القدم ٠‏ وهذا هو الربط» إنه خلاصة ما كسبه 
الظالن في درن سايق يتصل درن لاسن ولضرت المنن:: 
إندًا ندرس قطعة من الششّعر في الغزل العباسي انعرف كيف 
كانت ضورة المرأة في النزل المفيف البري* » م كيف كانت 
عند ه المرجي » وابن أي ريمة . ثم كيف كانت في الجاهلية 
فالربط هو الذي يرفم أو مخفض من قيمة الصورة الجديدة . 
وعلينا أن لاندرس الشمر اليل فحسب » بل بدرس ماكان 
صورة للعصر » فحين نصل إلى عصر الاتحطاط ترود الأيات 
التي قول فا صني الدن الحلني : 


ودارع مادمت في دارم وأرضهم مادمت في أرضهم 
أو نردد مثل : 


إن الطالب جب أن بربط بين سقوط هذا الكلام بسقوط 
العصر وبين الشعر المتخلف الذي قبل فيه واتحطاطه . وهذه 
الموازية عند المدرس أستانشية جد 2 وخاصة حين ربط بين 


الشعر العرني الجديد وبين الشعر القديم » فاذا استطاع أن بروي 
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مااقلة عض 'الحددن »عن الأدن:' الثر يف الول + مقلة + 
رسم لنا صورة جميلة » ودفم الها الطلاب وأفهمم طربقة بعض 
الرومانسيّين حين يعيرون الأحجار والأشجار صور ذكريانم » 
لتتحد ث عن نفوسهم.وعامبم بذلك الربط واأوازنة . فالمربي يتتحب 
وبكي حبه , والغربي الرومائني تجمل الأرض والماء شواهد 
على هذا المى » حزيئة للذكريات التي مضت ولن تمود . 
وبذلك نربط بين القكر العالمي والفكر العربي من غير حرج أو 
إثقال أو تكلتف . 

ذلك إذا استطاع المدرس أن جد الوقت » فان لم يستطع 
وقف عند ثقافتنا العربية » وهو يذكر داكا أن «المصرف» الذي 
جمع فيه ثروة طلانه؛ يربح في كل ساعة مقداراً برسمه سلفاء 
قبل دخوله الدرس » بان يقول : ه ساضيف اليوم عشر جل 
وعددا من المور في وصف كذا ورسم كذا » . أو كأن 
بول : « ساتهي بهم إلى شرح عبقرية العربي في التخيّل 
والتصوير » . 

وذلك لأننا حين ندرّس العربية نهدف إلى تعليم الطالب 
القراءة و الكتاءة كا قلنا من قبل - أي أن قرأ حسنا في فهم؛ 
أنه كتف عا لا كار ١‏ ولعلم أننا تكون إنسانا يتحدث 


0 
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عن نفسه على الورق » ويُجَلي في وصف أغساضه على كراريسه 
الماصة » وليس كل من مجيد هذا بالأديب . فتحن لا تكون 
الأدباء خسن » وإِنا تقف النفوس بالعربية . فقد يصبح 
الطالب مبندسا أو طبيبا أو اميا . ومن هؤلاء من استطاع 
أن تي في وصف عواطفه » فكان الحاي أحد شوق » وكان 
القنوتي اسماعيل صبري » وكان الظبيب ابراهيم ناجي » وكان 
المبندس على مود طة . وهؤلاء فما أظردي1” خلاصة الشعر 
الحديث . ْ 

ذايعرف المدرس كيف يوجّه ربطه وموازنته» لأمها هامان 
في تكوين العقول ونثقيف النفوس » فاذا جم فقد جحت رسالة 
الدرسهدوما فول الوركن. هده اليه إلا" لأداعهذه الرسالة 
فيا نظن ؛ ونحسب أنه إذا عمل في إخلاص بلغ الهدف . 

4 حابر سنتاي 0 

هنا بقف المدرس لإستنتج من عرضه للموضوع مادة يكتتمها 
على السبّورة » ويسجّلبا الطلاب . وهذا الاستنتاج أشبه بالقاعدة 
أو الحلاصة أو الطريقة . وعلى الطلآت أن يستتجوا أنفسوم إذا 
كانوا قد فبموا ما قدم لم . وبالتمبيد والاستنتاج محكعلى مدرش 
العربية . فالاستنتاج “يظبر نا على أن الطالب أدرك الغرض من تعلمة 
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القواعد مثلا في المثنى » والجع , والملحق باللجع » والفرق بين 
الا“سواء الجسة وبين المع 1 

ومتى كتبنا على السبورة خلاصة قصيدة حافظ في زازال 
« مسينا » أو خلاصة خطبة « الحجّاج » » أو الفائدة من 
وصف مر متدفّق »2 وتقفنا عند ذلك وفوف" من اررق 
ويشفي القنا + تيده دمر دبعل “لبان الطافين 6 وده عر 
أخرى تلخيصنا . 

فالاستنتاج هو زبدة ما بلغ إليه سعينا من الددرس » فقد 
وضمنا خطة قبل دخولنا » مبّدنا لبا » ثم بلغنا البدف أو 
تقر بنا منه . وذلك 6 يفمل ال حارب سواء بسواء » فهو برسم قبل 
الممركة الحطلة . ثم عيّد للعمليات الحريية كا يقولون » فاذا 
ايل مدينة + أو استولى على نهر ماء فقد بلغ البدف 
ونجحت خطته . 

ونحن مبيى ء غطماً لكل درس يا سترىي بعد 
قليل ‏ أسمّيه « إعداد الدرس » ترسم فيه كالمحارب هاما 
دقائق الممركة الجسين نقدّر فها سافاً ما ننفقة من ذخيرثنا وما 
لمحن يي | دويدا السايات قلا ف النارك الثالية + 

طو لان تعن الطلاات كام غاذل الناءات الماخرة 
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أو بعد درس متمب أو رياطة شاقة . 

؟ - الحياولة دون الاتعاد من الددرسء يسبب مشاغل التاميذ 
الداخلية الطارئة أو امستعصية في الأسرة مثلا . 

»_ العمل للاشتراك في جو الدرس . وفي بعث النشاط 
العملي للاصفاء والفيم والعمل 

ثم بعد ذلك نبدأ العملية الماسمة في عرض ما نريد بين 
أخذ ورد » على طريقة الاستقراء غالبا . وعلى المدرس قبل 
دخوله الارس أن يمد قائمة بأساء طلاية » على خطلط برمم 
أماكنهم من الصف » ثم متوسط الاأعمار » ثم فمالية الطلاب» 
ومستوى ثقافتهم » فاذا عل ذلك كلته فقد امتطاع أن يسأل 
من بريد وأن بهيىء أاسئلة لمستويات طلابه عن طريقة 
الامقراءى وان كلتق الااجوية بيك :ذلك لتكون أسايا 
للشرح والتوطيح . 

ه- التطييئى : 

قد يقع التطبيق في درس ولا يقع في آخر . ولكنه 
غالبا ضروري ؛ وذلك بأن يطلب المدرس تطبيق قاعدة من 
قواعد النحوأو ازثماء جمل على غرار ما قرأ في الدرسء أو سؤال عما 
يقع للطالب خارج الدرس » كأن يسأل مثلا : فتّشوا عن قصيدة 
في المارك الجدانية توازنون ها ما قرأنا لاني عام . فيابي 
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الطالب واحدة لامتني ولشكن «١‏ الميدّية » مثلاً وفها تزحف 
الميول 5 كأنها أراقم تصعد المبال وقد وقف « سيف 
الدولة » ينظر الى المخذولين من عل نظرة الفسر أو العقاب الي 
الفرائُس وهي بين أظلافه » حتى متى 'ابليون ‏ فما “روي لنا - 
أن يقال فيه البيتان المشبوران من القصيدة 3 

وقفت وما في الوت شك اواقف 

كأنك في تجفن الردى وهو الم 
مر بك الأبطال كلمّى هزعمة 
ووجبك وصّاح” وثفرك سم 

فالموازنة والتطبيق هناء ينهيان إلى نتيجة نافعة ؛ وهي أن يفوم 
الطالب "كيف رسم أو تمام حصاد المعركة ؛ كيف وصف المتني 
أواثلبا وطريقها . وشهم الطالب بالتطبيق ما الفرق بين امفردات 
التي غرد با او عام في قصيديه » والمفردات التي تغتى با المتني 
في شءره ؛ وما صلة الاديب الفحل بقرينه الاديب الفحل؟ ! 

وحن بعد هذا كله باغنا هدفنا من اقرار المنى والمبنى » 
واكساب الطالل في «مصرفنا اللذوي والأدبي والثقاني »مال 
اكثر ا وخر وؤفراً . فاذا سحبنا هذا الكلام الذي قلناهء وطبقنا 
الطريقة على تدريس قصيدة لشوتي في «مر الختار » فكيف نطبّق 
ماقلناه عن أقسام الدرس في الصف الثالث الاعدادي ؛ وما هي 
الحطوات التي تقوم مأ ؟ هذا مانينيه في الفصل التالي: 


الباسباابياك 
نموذج في 
تطبيى, المراعل 
على درسى لمزستظربار والنصوص الل وبيز 


« قصيرة فى عمر الختار » 
اميم : 
“مور لليبيا » وصورة لامختار ؛ وحديث في ثلاث دقائق عن 
شجاعة الأبطال : خلد بن الوليد وأبي عبيدة وعمر الختار؛ 
يتاوها العرض . 


أفتم « الشوقيات » وأ كتب على السبورة اسم اد شوق 
مع ذكر سني الولادة والوفاة » ثم أناو وصف « اليتة الخالدة » 
لعمر الختار تلاوة مؤثرة . فاذا اننبيت” منها طلبت” إلى من 
فبم من تلاوتي أن يعيد على زملائه ماقهم في دقيقتين اثنتين. 
ثم أطلب البهم أن يكتبوا مما وأنا أملي الأبيات » فأنظر إلى 
السبّورة حرقاً حرفا لثلا بقع خطأ في الكتابة والاملاء فيثبت 
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في أذهانهم مدى الممر. وهذا المطأ .يؤذي الطلات ويسيء إلى 
ما تحفظون . والأيات المشوهة الماطئة مبعثبا غالبا عدم منبط 
الكراريس ؛ فعلى المدرس في الاستظبار أن يسألهم عن قراءة 
أكراريسهمء لا قراءة ما على السبّورة ؛ وذلك لأن الكراسة وحدها 
تبقى والسبورة تذهب . 

وبعد التلاوة المستمرة مع مويه كرات الوت: احاول: أن 
أسألهم عاكاة هذه النبرات فرادي أو محتممين؛ حسب اختلاف 
أسنانهم : 

والهم هنا - كا سترى في تدريس الحفوظات ‏ عدم التقيّد 
بأنصاف الأبيات » أو الوقوف عند منهى كل شطظر . ومتى أنتبى 
المدرس من عرض القطعة وببان معناها العام وشرح مفرداتما 
وصورها » استطاع أن ينتقل بعد ذلك إلى الربط . 

والربط يكون بين« عمر الختار» في بطولته وبين عربي آخر 
قتلة الستعمرون ؛ وم كثر فقد قتلوا مالا يمد من الا بطال في 
الجزائر هوفي غيرها من روعنا . وهذا الربط هام لأنه بوحّد البدف 
المقصود من القطمة » فاللهدف منبها ليس القومية فقط » ولس 
الامعيان قصب + ون الفثين البطوي ها يميه 'النقاد شعر 
القوة والبطولة . 

وبعد الربط نحي' دور الاستتت_اج في قصيدة شوقي » 
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ار القطمة في النفوس أولة ماعن أثرها في 
الأدب العربي » على أن يكتب الطلاب ٍٍ كراريسهم هذا 
«الأثر» في سطور انشائية » مثلا 5 أحدم : إن قصي_دة 
شوقي من بارع الحجاء للطليان والاستمار . ويكتب آخر : إن 
القصيدة وصف لوت الختار ؛ ويكتب ثالث إمها«الحرية الجرا» 
لشوقي . وهذا الثااث تتخذ من 1 طرقة تمودنافا 
وعي أن نصلح في عبارته » وأن نضع ذلك على السبورة . 
فقصيدة شوقي حقاً لبس تفي هجاء الاستمار فحسبءولافي وصف 
الختار» وانما هي في الحرية الجراء التي اشتهر شوتي بابرادما 
ووصفباءوهي شببهة بقصائده البارعة ضد المستعمرين و أعالهم 
في كل مكان : 

ولاحرية الجراء باب" بكل بد مضرجة يدق 

وبذلك يتعلتم الطالب أن « شوتي » وصف اريات يما م 
يصفبا غيره في ضور بارعة . والحهدف من هذا كله أن نُكوةن 
أفياء فون كتقن للمدون إل لمتبارفة تاخز وق 
التكبات . فاذا استطمنا في تدريسنا أن ندث في تفوس الطلاب 
فكرة الشعر والادت والوصف والهوض لجاية الوطن إاكرنة 

واستطعنا أن نغرس في الأذهان اللحاق بشوقي بسد سنين و 

السير على خطاه في الشعر فقد نجحنا في خطتنا وطريقتنا » 
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وسبيلنا إلى زرع التذوق الأدبي في أن نلح على قسم التطبيق 
لكل درش استظبار أو غيره . وفي التطبيق لدرس الاستظبار 
تختار إحدى الطريقتين » إمًا أن توي الذاكرة فتحذف أواخر 
الكليات أو بعضها . وأما أن تقوي الشاعرية؛ فتطلب اليهم صنع 
أيات في البحر نفسه وبالألفاظ التي يريدونما » على أننا لا نتوسع 
في التفصيل » فنحن لا بدرس الاستظبار هناواعانشرح طريقة لتوزيع 
مراحل الدرس . وبي أن نذكر أن توزيع الدقائق على ماصنمنا 
من ماحل الدرس مرمخل مؤقت وذلك أمره إلى المدرسين 
أنفسهم ينتصرفون 6 يرون والمم أن ب«مدوا إلى ربط الدرس 
الحديد بالقدم أو اجراء الاراجءة والمذاكرة لدرس سابق » كما 
سنشرح في الكلام على « ! عداد الدرس» بعد قليل . 


وهنا تبدو ملاحظة نشير اللها في كل مناسية : وهي أننا مب 
أن تقترض أن مع الغريية :تعمل" الشرويغ العرئية كلتم| + هم 
أننا لازي مطلقاً أن يدرس أستاذٌ درس المطالعة » وخر 
قلستو “فالظلااقة ابو سكيوت ميا مح اد نولقي 
مطالءة مقبلة لما نكتب الآن » فكيف تَفْصل ينما . وقد 
فلت بعض المدارس هذا حين احتاجت إلى توزيع الساعات 
ين اللدرسين . ولكننا نرى في هذا ااتوزيع جرعة تربوية * 


فدروس العرسة وحدة» ولا نريد أن تقول إن دروس المدرسة كلها 
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وحدة مماسكة . وهذا جب أن شع يوم) ما » فدرس العربية 
مسن للعربية في لنته » مميد لكل فروعها » فلا يصح أن 
يكون المدرس للدّغة العربية مقصمّراً في بعض هذه الدروسوإلا" 
فاذا يجيد إذن إذا لم جد كل ذروع لغته قبل كل ثيء ؟ 

لالك: نفترض .أن :ؤروس النرية نح عل الأقل د وعدة 
مماشكة مين الدرس” أخاه ٠‏ وبتقي منه » وبربط ببنه وبين 
ا . وهذا هام جداً حين صنع الهاج في مطلع العام . 
ونحن بعد أن اننهينا من سط« ماحل الدرس» تحب أن عد 
لطريقة التدريس الخاصة لكل درس من دروس اللدّغة العربية» 
وأن نصف طريقة «الاعداد» لمذه الدروس» وأن نرم المطّة 
التي يستطيع المدرس أن يسير علها في محضير الدرس 
قبل دخوله وذلك بعد أن نستمرض في المهاج - منهاج وزارة 
الئرية والتعليم لسئة مر الأهداف الأساسية لتدرس 


الدّخة العربية . 


الانياكياان 


الرأفر ان الريامٌ 


لدروس اللغة العربية 


نريد أن نستطلم رأي الوزارة فانها جعت في « منهاجها مكل" 
القرارات التي اتخذت في المعاهدات الثقافية واو تمرات"" التي انمقدت 
عن سبيل الجامعة العربنة في مختلف عوامم الدول العرية » 
ونشرت في كتب ومطبوعات سائرة . وهذا المهاج الواضح محدد 
في المرحلة الاعدادية هذه الأهداف شوله : 

شرا العام 

يجب أن تحتدّق دروس اللئة العرية في مادتما وعتاراما 
وطرق شرحبا الأهداف التالية : 

١‏ - الاعتزاز باللّغة العرسة باعتبارها عنصرأً هاما من شخصيّة 
كل عر روما لو وات دو تقر ناك لذن العويية: 


)١(‏ انعقد المؤقّر الثقافي العربي الأول سنة ١4407‏ في لبنان » وانعقد 
الثاني سنة ١96٠.‏ فى الاسكندرية » وانعقد الثالك سنة لم١‏ في بغداد 
- انظر مقررات اللدنة الثقاضة وقد طبع »صر ١96٠‏ على حدة . 
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؟ ‏ الاعتزاز بالقومية العربية وأمحاد العروبة في ماضها 
وحاضرها . 

ابراز فكرة الوطن العرلي الكبير الذي تقوم المياة 
فيه على أساس من الوحدة والتعاون والحبة وإثار المصلحة ااماءة 
على الخاصة . 

3 طبع التلاميذ على الشم التكرعة وامثل العلييا اعربية 
الالدة من دة وبطولة وشجاعة وإباء للظل والغ ب 

ه ‏ مناهضة الاستعار والصهيونية وبث روح المقاومة والكفاح 
في سبيل القضاء علمها . 

:د قاف فدهي كل يدون الائة اللي كه مشاه 
بفروعبا الختلفة 

- تعريف التلاميذ بترائهم الأدق والطلتى تفريفا واشما : 

اروأهر انب الأاص:ْ : 

حت أن رقو نيه اللقة لبن الطلية. في البناية: الرخلة 
الاعدادءة ما يأني : 

١‏ الانطلاق في التعبير الشفوي مع سلامة العبارة وصحتما 
بقدر الامكان . 

؟ - القراءة السريعة مع فهم المقروء والقدرة على المناقشة 
الحم في صورة مبدطة . 
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م الشخف بالقراءة الواسعة المتتوعة ومطالمة الكتب 
الأدية وعه عاص . 

؛ ‏ الاتصال بالتراث الأدبي العربي القديم عن طريق 
إختيار نصوص ادسة مناسية . 

ه ‏ لنمية الذوق الأدني في الطالب عن طريق اختيار نضوص 
جيدة وشرحها شرحا أدبا . 

٠‏ - الكتابة في أسلوب سليم مدر عن سان ير قاوز ايه 
منظمة معروطة عرض حستا . 

٠‏ الكتاية مخط وانح حسن هم مراعاة القواعد الاملائية 
وعلامات الترقهم ١‏ 

وبذلك ثم التربية اللغوية الضرورية لمن فون في تعليمهم عند 
ناية هذه المرحلة ؛ وينميأ الإعداد السليم للذين يواصاون التعليم في 
المرحلة التالية . 

وسنبسط في الصفحات القادمة طريقة تحقيق الا"هداف العامة 
والخاصة ؛ وأما الآن فسنناقش الا'هداف العامة 

متاق ابر هراف العام . 

١‏ - اللفة رابطة مقدسة جم أبناء الوطن العربي من مشرق 
هذه البلاد إلى مثرما , والقيام بتءايم العرية هو تقوية لمذا 
العنصر الحام بتكو 3 اشخضية المرلي ٠.‏ والذين شقدون المران 
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في ممارسة اللغة العربية قد بعدون عن فبم ثقافقها » وقد ,بعدون 
بذلك عن <بها وتقديسبا . فعامل اللغة عامل وظي لأنه أساس 
من أسس الوحدة بين العرث » وهو في الغرب مقدم على كل 
العناصر العرقية والمذهبية والسياسية . 

ولذلك نب أن 5 المدرس أنه بي أقوى لبنة في بناء 
القومية حين يقوم .هذه الرسالة » وأنه مواطن صالح حين بفمل 
هذا عن شنف وحب وميل ؛ وأنه لم يدخل في معمعان هذه الممركة 
ضْد الشعوية وعاربة اللغة العرية » إلا لأنه تحمل نفسه على 
أواك هن الزسالة القدسة في أحمن .وحه.. 

؟ ‏ وأما المادة الثانية من الأهداف العامة فبي الاعتزار 
بالقومية العربية . والقومية المربية تموم إلى جانب اللغة على 
الأعاد السالفة والتارييخ المظيم المشترك في الماضي والحاضر . 
وهذه الأمحاه حربية وثقافية واجماعية . والفتوحات الني وزعت 
العرني في حكل رقعة من رقاع المشرق والغرب كانت أقوى 
رابطة من روابط الوحدة . 

وأما الاأمحاد الثقافية فبي تربط المشارقة بابن خلدون» تربط 
المغاربة بالماحظ . والقالي في أماليه ليس أندلسيا وإإعا هو عرني. 
فأيحادنا أحاد العرب يكل الا'رض . ولذلك تحب أن يعرف 
الطلاب هؤلاء الأعلام وأن .قرؤوا لهم اعتزازا بالأعاد الكبيرة 
المقدسة . 
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م أما النقطة الثالئة فبي فكرة التعاون والحبة » وهذا 
ببرزه المدرس فما يلقية من دروس العرية حين يضرب الأمثال 
مخروج العرب من قبائل مختلفة ليحارروا في سبيل نصرة الوطن 
العربي » فيؤئرون مصاحة الوطن على مصاحة أنفسهم ؛ ويعماون 
لاعلاء كلة الله . 

4 والمثل العربية الخالدة في المادة الرابعة هي مدار أكثر 
الدروس العربة في المطالعة ؛ وفي دروس التعبير » وفي النصوص 
الاأدمية » حين بدرس الاأستاذ بطولة خالد بن الوليد في «عمرءة» حافظ 
ابراهيم أو بطولة مر الختار في قصيدة شوقي. 

ه - وأما مناهضة الاستممار فني قصائد خير الدين الزركلي 
في « دوان الثورة » وفما طبع الوفد السوري من قصائد عن 
الثورة اشترك فما شوتي وغيرة من فحول الشعراء العرب في 
مصر وسورية العرية. 

٠‏ وأما دور الأمة العريية في الحضارة فيكون عمّا فمل 
أول قائد 5 » أو القصيدة التي قيلت في طيران « ابن ف رئاس » 
أو عن هارون الرشيد وأعماله وأياديه . وأما تعريف التلاميذ 
بالثراث الأدبي فيكون بانتقاء نصوص أديية رائعة لدروس الطالعة 
أو الاستظبار واظهار الطلاب على مصادرها التي استقينا مسها 
النصوض ء بعرضها أمام الطلاب وتعريفهم بأصحاما وذكر ما اؤلفيها 
من كتب أخرى . 
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وهذه الأهداف العامة مختصر في كلتين : أمماد العرب 
وحضارمم : فكيف لستطيع المدرس تطبيقها على طلابه ؛ 

يقول الممهاج : إن سلامة العبارة في التعبير الشفوي أص 
واجب » وأن القراءة الواسعة والسريغة والاتصال بالتراث من مبيات 
هذه الأهداف . ثم يطلب إلينا تجويد الكتابة وترقيتها . فالقراءة 
والكتاة إِذن عاملان أساسيان في أياءنا » كا كانا كذلك في 
التعور الأختية ضبق دعا القلالبمراضمة التراث الأدي والوفزن 
على ما خاتف الأجداد والامنافة في المستقبل إلى الثراث القدم 
اثاراً جديدة نتجها كل طالب من طلابنا إن شاء الله . 

الل ابرعلى : 

ول أ 1 الأغواطق إظامة" لض ووم من الاروسن قل 
حدة تحب أن أن خطتنا في معالمة التدريس ٠‏ فالمدرس يشير 
المشاكل لنفسه قبل كل ثيء , ثم محاول الحاول ما يقولون . 
وحن مشر الشاكل كل درن 'قتبيظ الاعذات أولة + 
ونستعرض ماضي الدرسش » وطرقة درسه منذ أعوام قرية) 
ثم نحاول أن نصور الكتاب الذي بين أيدينا » وطريقة اصلاحه 
أو تاليف جديد فيه . 

وفك قلاف اول أذ ونتطعة تفي مرطياع الرالواعدة 


من طرق » وهي ليست الطريقة الفذة التي توصل إلى الهدف 
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وللطالب أن يعرض علينا تتائج تجربته » فلمل" ذلك بثير فينا تبديل 
الطريقة والافادة من تجارب غيرنا. وتحب قبل أن نبدأ بالطرق 
الخاصة أن تقول : 

اننا نسعى الي الثالية في الصفحات التااية فقد تطبق اليوم » 
أو لاتطبق » ولكن جب أن نعم مدى ما بيننا وبين المثل الكامل 
من خطوات إن جزناها بلفنا المدى . وللمدرس أن نيعل ماهو 
الهدف البنيد ايمرف كذلك المسافة التي قطمما أو التي جب عليه 
أن يقطعها . فلن يعترض معترض حين نطلب اصلاح الكتبالتي 
بين أيدي الطلاب ٠‏ نحيث محتوي على صور ماونة . فقدكانت 

0 القراءة لا نحوي صورة واحدة قبل عشر سنوات » وإذا 
طلبنا الآن أن نحوي صوراً ماونة فذلك لك يتبعث الجال في نفوس 
أبنائنا » والمال عمطتة للكيال . والطالب لن ستطيع اختيار 
وح "نمكس عليه الا"لوان والأزهار »ما تختارها مدرسة أو 
وزارة . 

لذلك لن يعجب الطالب حين نطلب إليه إعداد نصوض 
للاستظبار في كراسة مطبوعة لامدارس الثانوية ؛ مخص المدرسين 
وحدثم دون غيرم » كا كانت المدارس الأجندية تصنم مكتاباً 

6ع واقتهزامانا .لتك غيالية فانجتا فد .لا تطبق 
اليوم » ولكما قابلة التطبيق . اذاما تدرجنا حو سمو آخر في 
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كَُ التعليم . وحين تحاول أن نعرض صورة طالنا لا تقصد الزراية 
وطع معيّن أو بنظام معروف » وإنما نتصور ما كنا عليه منذ 
عشرين ماما ونحن ندرس » وود أن بتغيّر هذا النظام القدم 
لأنه لابقع من روح العصر في ثيء . لذلك بحب أن تنبه الي أن 
تقدنا لا .نصب' على منهاج الوزارة لسنة من السئين» لأن المناهج 
تغيرت » و:طورت وسابرت روح الزمان. وأ كير همنا أن يعمل 
المدرسونة على نصرة المثل الأعلى في التدريس. والخطة :السامية 
لني تحل. بها » فاذا استطمنا أن نير السبيل إلى هذا امثل الأعلى 
وهذه الخطة فقد وفقنا في كثير . 


الاسب وسار 


اعرار الر روس 


فائدة الاعداد 3 الاعداد السذوي ا طرقة.الاغداد.. 5 
فائرة اررعرار 


مختلف المربون من العرب في لسمية هذا البحث فيسميه 
بمضهم « أحضار الدروش »؛ وبعضهم يسميه « تحضير الدروس »» 
وتختافون كذلك في ضرب الامثلة لبيان دور الاعداد في حياة 
المدرسة وتجاح المدرس وق ةر اران بعضهم يشبه المدرس في 
«أحضار الدرس » بالطاهي الذي « يبنظر في عدد الذين..سيطبخ 
لأجليم. ؛ وفي أنواع :الما كل "الوتضودة في الدان أو السوق » 
وبين الأنواع التي سيطبغها » والمقادير اللازمة لماء كا أنه 
نظر في المدة اللازمة لاحضاز كل نوع من أواع الأطمة ‏ 
وبشرع في اشمال النار والساق والقلي بعد ملاحظة وقت أناول 
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الطعام ومندة الطبخ .'" . 

وبعض المربّين يرى أن الغرض من «٠‏ محضير الدروس هو 
تميين حدود الادة اأراد اعطاؤها للتلاميذ » وكذلك رتيب 
القائق التي .تضمنها موضوع الدرسء ورسم خطة محددة وواطضحة 
يعكن بها توصيل المعاومات إلى أذهان التلاميذ بالشكل الذي 
يتناسب وعقلياهم »" . 

ونحن لا نخالف الرأيين » إنما نريد أن زيد على تشبية المدرس 
بالطاهي في فكرة التحضير والاعداد » صوزة موافقة اروح 
العصر ؛ وذلك بأن يكون اعداد الطاهي للطمام موافتاً للغذاه 
الذي بريد أن يقدمه من حيث فائدته ودسمه أو بعده عن الأثقال 
على المعذة » وذلك نظراً لمدعو.ه وأسنانهم » وخوفهم من بعض 
الكل أو اجتنابهم أصناف اللا كل الدسعة » أو شغفهم بنوع 
مغين ,يلون اليه في القرب من البساطة في الطبخ أو التعقيد . 

ان فكر ة تشبيه المدرس بالطاهي ترتفع إلى مستوى «الاعداد» 
الي نريد » حين يفكر هذا الطاهي مخطة معينة دققة في كسب 
الاعجاب والرضا » وموافقة ما طبع لجاعة مدعويه وميولهم في 
النذاء . وعند ذلك نقول إن المدرس يشبه الطاهي في النظر 


)١(‏ دروس في أصول التدريس » بغداد مرور ص 4ه 
(0) الثربية وطرق التدريس » القاهرة 1١55١‏ ج ١‏ صص١٠؟,‏ 
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إلى مستوى امائدة والغذاء » وما يقدمه علها » وفي النظر إلى 
ما يمكن أن بهضمه المدعو » أو إشنف به أو عيل إليه » فليس 
كل غذاء وإن ملا المعدة محبباً إلي النفس . 

والغذاء الفكري الذي نقدمه إلى طلاينا في المدارس الاعدادءة 
والثاوية جب أن ننظر إلى نفعه وفاندته » وتغذيته الجسم من 
حيث « الفيتامينات » الدرسية إذا صم" التعبير ‏ فقد كنا قدعاً 
نعطي هذا الطالب غذاء دسا جداً لاتتحمله معدثه , ولا مضمه؛ 
فيبقى مكدسا من غير نفع كثير على شرابين المسم أو نشاط 
العقل والنفس والقاب ٠‏ 

وهذا يسوتنا إلى أن شكر في كيّة الغذاء قبل كل ثي* » 
ثم في نوع الغذاء . ثم في طريقة الاعداد لهذا الغذاء » مادمنا 
نقف عند حدود التشبيه بالطاهي , واعداد الآ كل . فان كية 
النذاء يجب أن تحدد لليوم وللاسبوع وللسنة » ونوع الغذاء 
بجب أن مختاف على اختلاف الأيام والأسابيم كذلك» لتككامل 
منافع الغذاء من حيث متطلبات الحجدم : 

ولتقكر الآن .هذا الطالب الذي « تمد » له الغذاء » لماذا 
تمده أولة 2 وما هي الفامدة من هذا الاعداد 2 وماهي الأضرار 
من الارجال الذي كنا نعمد اليه ساقا في أكثر أمالنا » قبل 
أن تبلغ إلى الوعي الذي نحب أن تكون عليه . 
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ارو عر ار السو ي 

ان التعليم بصورة عامة يدمو إلى هذا الاعداد » فيس المحارب 
6 وصننا في السرفعات السابقة ب آن وطن لبر 8 هن غين 
تفكير وتصميم » وحساب طويل » وخطط مرسومة » وخاصة 
في هذا العصر الحديث »: حيث يضطر الحارب إلى حساب القوة 
التي يحابا » ومقدار الذخيرة التي ملكا الجانب الآخر » وما 
حتاج إليه من قوة وذخيرة للتغلب عليه . وحساب ذلك محتاج 
إلى .رسم دقائق المعركة على الطبيعة أو على الورق » ثم ساب 
المفاجآت الخبوءة . وذلك ستازم شكيراً طويلا إذا أراد اانصر 
الحقق الذي يسمى إليه كل حارب منذ وجدت الدنيا . 

وما وقفنا في الصفحات الماضية عن تشبيه المدرس بامحارب 
حين إعداد الدرس » إلا لاعتقادنا بأننا في معركة دائمة صّد الجبل 
والمطحة زالقائية::توعنه المدر ك3 عن أن لا نوطنا ارضيالا 
بل أن « نعد» لها خططاا مرسومة » على أحدث ما ترسم الخطط 
في المعارك » وذلك ا يقول الختصون في حرب طويلة الاأمد أو 
قصيرة الأمد » تتخذ فنها الأسلحة اللأزمة » وتخترع خلالها » 
أو نستبدل طريقة بأخرى وفاق ما يكشف لناسير المركة.. 

أجل وتفنا عند هذا التشبيه في: الصفحات الماضية وبسطنا 
خلالها نصائح كثيرة متفر قة منذ عرطنا ملحطوات المدرس الا ساسية 
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في درس اللنّنة المرية . فقد طلبنا في أ كثر من مكان من 
المدرس النظر في منهاج المدرسة الاعدادية أو الثانوية كلباء أول 
الاأس » ليعرف مدرس المرية أن مكان درسه من هذا الحفم 
البعيد الذي نخوض فيه مع زملانه رفاق الدرب ٠‏ أو رفاق السلاح 
- إذا صح التمبير والتشبيه . فليس من الخير أن ندخل معركة 
مع زملاء لا نعرف دورم في المعركة. ولا يعرفون دورناء وليس 
من المير كذلك أن لا نطمّلم على خطتهم ومنهاجهم » بصورة 
لبقة من غير أن يكون لاطلاعنا طابع الازعاج أو التدخل . 

لذلك بحب عل مدرس الارية أن لاننظر إلى الفردية في 
حياته الدرامية » بل إل ه الجاعية » وشركة الععسل » فيبني مع 
زملاله المدرسين صرح التعمق , والفائدة » لتكوون جيل صالح 
في ثقاقته » يستطيع حمل الرسالة التي نو كل اليه في القربب 
القريب ٠‏ فمليئا أن ندربه دربا في دروسنا ليكو ن عند موضع 
الأمل » وتماح العمل . 

وبعد النظر في المهاج الرسمي بدأ بتوزيعه ‏ م طلبنا من 
قبل - على مربعات خلال الاسايع القادمة للسنة الدراسية التي 
بدخل فها . وهذا مانطايه إلى المدرس الرسمي لاإلى المدرس 
لمتمرن » أو المدرس الطارىء خلال التطبيقات المدرسية في سنة 
الإممة . وذلك لأننا نطلب أمسا جب أن يكون معقولااً 
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وميسوراً . وعلى هذا نضطر إلى أن تقسم « الاعداد» الآن إلى 
قسمين » ليدأ طبما بالقسم الأساسي وهو المدرس الدائم للعربية 
الذي باشر مبمته » وعدا طور التع . وأما القسم الثاني وهو 
المدرس المتمرن فيقيس من هذا « الاعداد» مايستطيع أن شغذه 
لنفسه في خلال الوقت القصير الذي بقوم فيه بالتدرس » ليصبح 
بعد ذلك مدرساً دام . 

ان على المدرس الأسامي لامة المربية أن بباشر مبمته ه بتغطيط 
عام » في اعداد نفسه أولا » وقد سظرنا في الصفحات السابقة 
السبيل لاعداد المدرس , ورسمنا الحطوات الأساسية قبل التدريس . 
وَرآذا أذ ويية الزعية اكلانية فى اأكتات النارمات؟ المدة 
العبيقة ليستخلص مها ما.قدمه في مستوى طلابه . وقد ختمنا 
هذه المطوات بسط مراحىل الدرس » واستعراض أهداف 
اذركين باللئقة العرية + 

ونحقيق هذه الأهداف العامة والخاصة .تطلب الى مدرسنا 
أن مييء نفسه بالنظر في النهاج الرسمي ٠‏ ونوزيعه لدروس المرية 
خلال سنته » بغد أن فهم ماسيلقى على الطلاب من دروس المدرسة 
كلبا خلال هذه السئة . وقد قلنا أن توزيع فروع العرية على 
السنة هام جداً بعد الاهمام بصلة هذه الفروع العربية بعضها 
يعض » وكذلك أمر الاهمام بصلة هذه الدروس العربية نفسها 
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بكل ما يلقى في المدرسة من معاومات . وفروع اللغة العربية 
ترجع الى شجرة واحدة "م » أصلبا نابت وهو الافادة من 
اللغة قراءة وكتابة » في فهم عميق وادراك بعيد الغور . 

وهذا التوزيع الذي يصنعه مدرس المريية على أسابيع السنة 
وأنامبا في أوراق منفردة يعينه على أن يوازن ينبا ء ليقارن 
دامماء ويعرف أن هو من التدرس ٠‏ وأين وصل بالنسبة 
زملائه المدرسين » وأين بلغ بالنسبة إلى خطتة الستوية » وخطته 
الثقافية المامة . أما هذه الحطة الثقافية في تدريس العرية » 
فبجملها في « كراسة العرية » يودعبا ذخيرة أتماله » وخلاصة 
تخربته» وزبدة خطته العميقة في كسب المعاومات » واغناء 
الصرف اللغوي والممنوي » ا قلنا في الصفحات السابقة . 
ودكراسة المرية» شخصية علكبا المدرس لنفسه » لأنها تمينه 
شخصياً على تزويد الدرس عا بريد تزويده من قواعد أكتشفها 
أو قرأ عنها » أو جممع بها » أو مفردات أراد أن يضيفبا. ولا 
مير في أن مختمبا بذكر مايقع له من تمجربة خلال التدريس » 
فن التجارب الفاشلة أو ال:اجحة لخرج النظريات في أكثر 
الأحيان . 

ان ه كراسة المرية » شخصية لا يطتلع علها إلا المدرس 


نفسه )» لأنها منه واليهة . وأما « الاعداد الدرسي » فرو عرصة 
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لنظر المفتش ومن ولو أمور الاشراف عل التعيم من رؤسائه . 
وذلك لأن كر من المدرسين في العرببة ,بظنورن أن الزمن 
الذي موا به كفيل بأن مجمل منهم خبراء في تدريس العربية» 


وأنة لاحاجة بم إلى اعداد جديد للدرس بمد هذه الستوات 
الطوء له » في الصف نفسه والمادة عينبا . وقد يكون لؤلاء 
المدر سين بعض العذر في اختصار ه الاعداد » والا كتفاء بالالماع 
إلى التقاط _الجديدة التي تمن لحم أو تطلب الييم اطافتها إلى 
درس. معين . ولكن «الاعداد» نفسه لابد منه لأي".مدرس 
في العربية طال الزمن به أو قصر . ومختلف التفصيل باختلاف 
المدرس|ايتدى* أو القديم . 

فالدرس البتديء جب أن ,يدأ بالمطة الدقيقة في توزيع 
كل" 0 حدة » مع التفصيل والشرح » وسنبين الظريقة 
التي ستطيع أن يتبمها في هذا الاعداد . 


مزل ازاز 
بعد ان _ الاعداد . السنوي في وزيع دروس العربية 


اميد كلا عل ١‏ التعيو لبق الأسابيع و الأيام 2 تقل 3 الغرض 
لساري من هذا الفصل الذي عقد نأه غ؛ وهو اعداد الدرس 
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ك 0 مذكرة للدروس نك يسميها من المقام 5 ونحتوي 
الذكرة عل ثملاثة أشياء : 

١‏ - فصيل المادة البي بريد اتدريا 

؟ - الطريقة التي يتبعبا في التدرس 

ع - الوسائل التي ,تخذها » وسبل الايضاح التي يستعملها . 

-١‏ اما امار 0 فيجحب أن يكون في دراستهنا على وعي 
وفهم قبل أن يلقيبا إلى طلابه ٠‏ فلن يكتني ,ها في الكتاب 
مود إلى مانسميه « بالطولاتء في العربية:+ وقد ذكرنا اتا 
0 من أنماء هذه المطولات والمزاجع الفئية في الصفخات 
الساقة » وألممنا إلي مختارات البارودي 1 في الت - 
06 والنموض ال الأدنية الدوة ف وار 0 
وذكرنا في الحطب والرسائل المثمهورة ما جمعه الأستاذ 0 
صفوت » وغيرها مما جعلناه في « المطوات الأساسية قب لالتدريس» 
فلاحاجة إلى الإمادة هنا ش 

ولكننا أردنا أن نربط بين ما قلناه في الفصول السابقة :وبين 
مانقول:. ايفيد المدرس في العربية من لك الفصول في تاختيارء 
الطولات » فليس من الميّن أن ن«مد إلى كتاب الطلاب وحده 
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فتزدد ما يقول الكتاب » ونكون في نظر أنفسنا ماجزن عن 
الحروج من الأمثلة نفسها والصور عينها » وبعث في أذهان 
الطلاب أنقسوم صورة عن المدرس الذي لا يرشع عن مستوى 
الكتاب ولو قليلاً » كأنه متكاسل عن الرجوع إلى غيره ؛ وهر 
بذلك ناه تردد ما في الكتاب فحسب من غير أمثلة موصّحة» 
أو صور تذلّل الضموبات التي قد تصادف الطالب . 

مب أن يكون مدرس العرية على عل عا سيدر سه من المادة 
في الم والكيف كا بقولون؛ فيكتني مثلا بقدر معن من أمئة 
الممنوع من الصّرف لمذه الساعة» تحضرها في ذهنه » ويضمما 
أمام عينيه » وبحاول استنباط طريقة منطقية في إفبام الطلاب عن 
سبب منعها من الصرف أو التنوين » هذا من حيث الكية . أما 
الكيف » فيرسم الصلة بين الأسماء وعلاقة بعضها ببعض»ء وعلاتة 
هذا كله بالتعبير والقراءة » وفائدة القاعدة في مستقبل الطالب 
من حيث الثقافة العربية» وحاجته الى معرفتها . 

؟ ‏ وأما الطرية: : فبي في اختيار احدى الطرق التي عرطنا 
لها في الصفحات الساقة » لتدرريس المادة التي عرفا » وقدر 
زمنها وأدرك المقدار الذي بدرسه مها ؛ والصف الذي يدرس فيه ٠‏ 
وهذه الطريقة التي مختارها تختف من بحث إلى بحث » في القواعد 
أو الاستظبار أو التعبير »م بيّنا من قبل » فيجب أن ,ضع 
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إصبعه عادها » ويطبّق الطررقة على الا"سماء الممنوعة من الصرف 
مثلا » قبل أن يدخل الدرس . ْ 

وجب أن الناسب الطررق-ة مستوى الصف والموضوع من 
حك الصروة أو'السيولة.وآن تسكن ربيلا للساومات» بين 
مابعطيه اليوم وبين ما يعرفه الطلاب من قبل » معتمدأ على نص 
تركو أو امسق دونه بعد أيام » ليشمر الطالب أنه لا درس قواعد 
إجافة » وما يعالم الكتانة والقراءة ‏ ورتخذ الطريق السليمة لباوغ 
المدف فهها إحسانا ونخويداً . 

كا جب أن تكون الطريقة مرئة هينة ليئة في اجتذاب الطلاب 
لى درس القواعد مثلااً » وخاصة الممنوع من الصّرف . فبعض 
لدرسين يُمنى بالنص" والقاعدة ‏ عناية يشمى معها أنه يعالج أفشكار 
اطلات وأذهانهم وفائدتهم من الدرس , ويحس” أنه أنقطع هاما 
للسبورة والقاعدة فأنهى الدرس المقرر » واتهي إل القاعدة 


ولكن ليس هذا هو الهدف من « إعداد الدرس» بل الهدف 
قثنا قليل أن لا يدخل الملل إلى نفوس الطلاب » وأن يرف 
ذ كل شيء ,يعطيه في الدرس هو واسطة لا فابة » فدرس 
قواعد لا.يكون لفظ الممنوع من الصرف أو معرفته » أو 


الوقرف عنده فحسب ء» وإعا مقدار شغة حين القراءة والكتابة... 


0004 الباب التاسع ‏ اعداد الدروس 
أي مبلغ خدمته في تعلم الّغة العربية . وهذا هو هدف الاعداد 
و التخطيط -ي تقول في لغتنا الاقتصادية اليوم - . 
..وعلى الدرس أن مختار في دريس العربية.ألواناً من الطرق 
ختال بها لايصال الماومات وتفريها ؛ وخاضة حين نحتال 
لآغرا م في #ملتمها بأنفسهم . . فالهدف . العام من تمليم العربية 
هو: أن إشدفم الطالب بنفسه إلى كسب هذه المعاومبات 
واصطيادها . فالطرقة.أو:الطرق الني يستعدلها المدرس هامة في. 
بعث هذا النشاط وخلق هذا الاغراء. وكل هذا تجملة مدرس 


العرتية صب عينيه حين اعذاد الدرس 
#نأما الوسائل : 
. “فب الأشياء المارجية التي تعين ممدرس. العربية على . تذليل 
الذموناكة: وماك اعفار ال ار الختلفة للا نار التي تتحدث 
عنما النصوص الأدبية» مثل قصر « أنس الوجود » في قصيدة 
شوقي » والصورة في متناول الأبدي . ومثل احضار المصورات 
الفرافية <ين. ندريس قصيدة.لانابغة في :صو ”معارك الغسامنة » 
أن. تعرض. لديارمم وأما كن -قصورم » حيث زار النابفة وأقام 
في الماهلية قبل الاسلام » فاستوحى كثيراً من شعره. 
ووسائل الايضاح عديدة بعضها بعيد عن الأبدي مثل معركة 
من معارك الروم كا :تمزابا الرسامون.» وكا وصفها المتني في 
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ع الحدث , ءمئلاً » حيث اتزحف الميول ممطاةبالدروع 
والأسلحة ٠‏ وهذه يستطيع مدرس الغر بة أت ستجللها من 
كان في افون أو عرض ألو اح من المتاحف . وقد جمدت .عض 
الك الأدية إلى وضع رسوم نتفيل” الأدياةالدرت + وأحس 
هذه الكتب مافعله جيران خليل جيران بريشته في كتابءه 
« الطرائف » فنوصي بالرجوع إليه حين عرض القصائد . 

ونويشي مدرين التراتةدق" النتيرافن هده انقاط لالت 
في المادة والطريقة ووسيلة الايضاح » ستطيع أن بجلس إلى 
كراسته المدرسية ليد الادرس عل الورق كا أعده في ذهنه » 
وأحضره في خاطره برهة من الزهان » ينهي وعد الى ننم 
خطط . وهذا المخطط الدربي يسمية المربون” في بعض الأقطار 
5 5" الدروس ٠ ١‏ أو كم لسمية «< دفتر ,التحضير » أو 
« مذ مذاكرة الأعداد ب وقارق 5 فرغ المدرس لنسجيل 
هذه الذكزة ب 


الباسب الب اشم 


تدك أت الرر وس الم_رّ 


دورالمذكرة ‏ تموذج في درس النصوص 
دوم الم زكر 


مختلف المربون في اختيار طريقة لكتابة هذه « المذكرات » 
فبعضهم يرى أن تكن مفصلة في المدارس الاعدادية مختصرة في 
المدارس الثانوية . وأكثر م يلمأ على أن المدارس الثانوية تحتاج 
أكثر ما نحتاج إلى مصادر يذ كرها المدرس , وصراجع إستقي 
منها وبشير إلبها . ومخاط حكثيرون بين ٠‏ كراسة العريّة » 
ومذكرات الدروس ؛ فيري هؤلاء أن اللذكرات الامعية 
والمصادر جب أن مختلط في اعداد الددّرس » وخاصة في المفوف 
العالية . 

والواقع أن كتابة هذه المذكرات يحتاج إلى مان طويل 
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ومبرقة ‏ كبيزة بالند وين ومقاحات + وبالطالات والعضف ومعنا كل 
النرسة . وكلبا تدخل في مذكرة الاعداد أو مذاكرة الدروس, 
لأن الحطمّة التي برسمها مدرس المرمة في الببت قد تفش لكتبا 
أو فشل بعفما هادث طارى*. فل محسب المدرس حساباً لوجود 
من بفسد عليه خطلته ؛ فيبعث الضحك ء أو يشغل المدرس بالتوافه 
أو يسعى لافاظته » أو حدوث مالم يكن بتوقع من مرض أو 
سكوت مدقأة الشتاء » أو اشتداد لحر في الصيف . 

هذا ويكون الفشل في الخطتّة كذلك لأسباب عامية صرفة» 
منها أن" مدرس العرية قد بي خطته في « درس القواعد» مثلاا 
على معرفة الطلاب مانت أن تسبق معرقته حث « الممنوع من 
الصرف » ؛ وهو المركات وبحل دخولها » والتتوين وتعريفة “ 
ودخوله على الأسماء دون الأفمال ؛ فيضيع من خطلته دقائق لن 
برحما على حال من الأحوال » إلا إذا كان قد اتخذ الميطة 
لنفسه » فاستمد من المهاج والحطّة طريقة لدرسه مئة أشدا 
المرونة في الزمان والأسلوب . فاستطاع أن مخص دقائق لهذا 
الطارىء . وهذا ما قانا خوج مدرس العربية إلى مان سابق 
ومعرفة با مشا كل الطارنة التي قد تقع . 

ولا نتصح مطققاً للمدرس النائىء الجديد أن يعتمد على طريقة 
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غيره في التحضير أو أن يستمير ه مذكرة » زميلةه في اعداد 
الدرس ؛ فلكل طريقته وأساوبه . والاعداد في المذكرة ينطلق 
من حياة المدرس نفسه » ومن تحربته ومن تفكيره مخطتّة الدرس 
العربي الذي يزمع على إلقانه » وبنطلق كذلك من حاجة المدرس 
تفن إل تطنيق ماك + 'قبو غيل إلى لسن الوق ملا دون 
حافظ » وستطيع أن يستخرج من قصيدة « النيل » لشوقي أساتا 
بلقها إلقاء عزج بقرارة نفسه وإعجاب ذاه بادب شوتي فلاشك 
في أن ذلك كله شخصي » ولا يستطيع أن يعتمد فيه ذوق زميله 
أو «درسه في الجامعة . 

وإعا نتصح لامدرس الثاثىء أن يسير في خطواته ببطءومق» 
وتفكير طويل فما هو قادم عليه اله جب أن يفكر في دقائق 
الدرس كلبا » لضعبا كلها نحت سمعه ولصره في « مخططه ء أو في 
«تلصميمة » م إلضع البندس خارطة السكرل. أمامه» وبوزع 
الغرف ؛ ويقيس السافات . وجب أن يسجّل كل ما يمل عن 
الصف الذي بزمع التدريس فيه » من حيث الأشياء المارجة عن 
تدرسه ولكن” لها تأثيراً كبي رأ في تصميمه؛ في المستوي والأمار» 
والمي . والوسط . وأن يفكر فما كان قبل الدرس من إرهاق 
أرما يعن الطلات: بده .مين خخاط أو تقر أوالصرزاقا تون 
له قبل اتهاء دقائق الدرس . وكل ذلك هام في مذ كرته التي 
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يمدها لتدريس قصيدة لافظ مثلا تصلح لهذة الساعة ؛ وتصلح 
لما طريقة معينة » ولا تصلح ما غير هذه الشاعة أو غير هذه 
الطريقة . 

وحين ع المدرس بكتابة المذكرة لهذا الدرس ء ينظر كم 
قلنا في مستوي الصف » لتدريس قصيدة حافظ في « غادة اليابان» » 
فني الصف الثاني الاعدادي لا محتاج في مذكرته إلى ربط هذه 
القصيدة ما كان من زمان الشاعر حافظ ابراههم وتعلق بعض 
الشعرآء المصربَّين إبانه بالملافة العمانية » ونصرتهم لاروح السائدة» 
وحهم لليابان التي كانت | نذاك خصيمة لاروس . لا محتاج المدرس 
إل ذكر هذا فى درةةبيذا الفط م رواعا ممت أن تسح 
ذلك في الصفوف العالية فقط . 
وذلك يدءونا إلى القول والتنبيه على أن « مذكرة 
الدروس » ليست محاضرة جامعية » وليست لإبراد المعاومات 
الأدية » وسردها . وانما هي منظدة لهذا الفيض المامّي 
والأدني الذي قد ينغمر ذهن الدرس ٠‏ وهو شرح قصيدة 
حافظ ,2 فستطرد »2 وذ كر. ما لا نفع فيه لمستوى الصف 
وامتقاضه . وبمده عن أذهان طلابه » ويفمى أُم ما جاء له في 


عرض قصيدة «. حافظ ».من صور. حميلة ومفودات سائغة ,2 
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وخاصة في درس المدرسة لصف الطاليات » تردد أمامبن هذه 
الأيات مثلا : 

أنا بابانّة» لا أتي عنمرادي أوأذوق المطبا 

أنا إن لم أحسن الري ولم تستطم كفتاي تقليب الظبا 

أخدمالجرحى وأقفي حقوم وأواسيفي الوغى من تكبا 

اثر كانل قزة المدرسة» ينه خضي -» هنم الآمات قول: 
« أطلب إلى طالبالي ملاحظة المبنة التي اتخذتها اليابانية في المرن» 
وأسوقرم إلي نقد كلمة الظبا التي ساقما القافية » فليس في 
معارك القرن المشرين مايعتمد على اليف فحسب ©6. 

والملاحظات الذكية التي يصطادها المدرس حين التحضير 
والاعداد » لايستطيع أن مخترع مثلبا خلال درسه علأنه اذ يضيع 
بين التفكير في المفردات والصور وأساليب التقد » إذالم يكن 
قد سجلبا في مذكرته قبل دخول الدرس » وهو هادىء ينعم 
بالتفكير الطويل والتصميم البعيد . 

وخلاصة القول 0 أن هدف درس العربية إلى نحقيق 
العمق والذكاء وأصالة الغ » واجتلاب التقد البارع ؛ مع المعلومات 
التي يسوقها الهم المدرس» مما جمعه في « مذكرته » التي لن 
ترتفع إلى مستوي امرجم الاأدبي الواسع في الحفوظات مثلاً » 
ولكها لن تتخفض إلى مستوي ترديد الأبيات كالببغاوات 


الباب العاشر ‏ مذكرات الدروس العربة م٠‏ 
تتفل :ون الادون أن يتخذ بين التوسّع البميد والاحجاز 
الخل سبيلاً وسطاً في محضيره واعداده . 
« ومذكرة الدروس » تكسب المدرس الناشى* معرفة 

عظيمة بالتدرش » وخيرة في سير الدرس قبل أن يدخل 
الدرس »؛ فبو نحري التجربة على الورق مرة » ثم .يدخل نجرية 
النوست سم مكاء ماف الصل والمتي و لظ يض آننيات 
الفشل وأسباب النجاح » وسجّل ذلك في كراسته » ونوه 
به بنفسة . 

والهم أن يعرف المدرس أن سيره في الدرس جب أن 
بوافق المذكرة التي يكتبها »على الأغلب » ولكن ليس عليه أن 
يتقيّد مها حرفياً ٠‏ بالدقيقة والحرف وامثل . فاذا استطاع ظالب 
أن يقترح جلة حسنة » أو مثلا موققاً » فمليه أن ,أخذ به وأن 
لا بدعه ليسير وفاق مذكرته » فذلك يودي درسه ٠»‏ ولعطتل 
الفائدة من المأكرة . ومروتته في فهم أثر المذكرة ودورها ني 
دروسه يدل عل أنه جعلبا لحت عينيه » لتذكرة فملة عا قد 
ينساه خلال الدرس من ملاحظات » وما يغفل عنه من زمن » 
وما ينفله من تاعدة أو طريقة . 

ولذلك نتصح بأن حمل مذّكرته على الصورة التي برسمرا 
له ؛ أو أن يصنع قربا منها , على أن يستبدلها مخير منها حين 


”ا ١٠‏ الباب العشر ع مذ كرات الدروس العر بة 
إمستطيع 2 وذل ك كله وفاق الدرش الذي رمع تصميمة من فوظات 
وإملاء وقراءة وغيرها . 


وهذا عوذج في ه مذّكرة درس » في اللغةالعرية : 


موذزي في مذكرة درسى عربي 

أ رسى “لمن 
التاريخ : بوم الثلاثاء م نيسان ١+‏ 
الزمن : الساعة الثانية .م - .غهة 
الدرسة : الثانوءة (حي ...) 
الصف : الثاني الثانوي 
متوسط الاعار : ١١-16‏ سنة 
الوقت الخصّص : ١ه‏ دقيقة 
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مراحل الدد سالدقائق المادة والطريقة 


| سؤال الطلاب عن سكان سورية زمن الجاهلية 
قبل الاسلام . والوصول الى ذ كر الغساسنة 
عن طريقة الالقاء أو الاستقراء ‏ والاشارة 
إلى موضع هؤلاء من الصوار الذي يملق 
قب لكل ثيء على السبورة ثم الكثاءة على 
السبورة في كلات السيرة موجزة ء «المعاومات» 
المستخرجة بانجاز عن موطن الغساسنة في 


00 


اكير 


؟-الرض]| 96 | ١-رفم‏ المصور عن السبورة » وذكر 
الاختلاط بين العرث الوافدين من الحزيرة 
والمقيمين في سورءة لق » ووصول الشعراء 
إلييم وفهم الثابئة الأبياتي . 
؟- ثم الالتفات إلى الكتاب لقراءة النص' 
اتشمري الذي اقتطع من الدبوان المطبوع 
طبعتين قدعتين ؛ أحضرها بين ,يدي لعرض 
الشعر الذي وصل إلينا ( الطبمة الأولى يعصر 
سنة 19٠١‏ » والثانية عطبعة الحلال عصر 


0 الباب العاشر ‏ مذ كرات الدروس العربية 


مراحل الدرس|االدقائق 


000 
سنة 1511 )ع وعرض إحدى الطبعتين وسان 
الصفحة حيث نقم قصيدة النابغة الذسالي في 
مدح « جمرو بن المارث الأصغر » حين هرب 
إلى الشام بمد أن باغه بأن الناس وشوا به إلى 
التعمان في أعس « امتجر دة » . 
؟-أقرأ نفسى أول الأمص أسات القصيدة 
من الدبوان؛ وم تبون في الكتاب الذي بين 
أبدهم » لدلالة على أن المصدر القين الذي 
علكو في بيوتهم هو صورة مقتطمة من 
هذه الكتب الختلفة القينة والقصيدة مطلمها : 
كليبي هم ب بدا ناصب 
وايل أقاسيه بطيء الكواكب 
4 - بعد قراءة عشرة أسات منها ؛[ بورد 
المدرس فيمذ كر ته الأبرات المشرةمرقة]أطاب 
إلي طالب بعد طالب قراءة الأبيات الواردة 
في الكتاب من غير استعال أقلام للضبط 
والشكل افكت أن عفواضبط :ذلك 
بأقسهم ؛ ولجحب أن يخلو الكتاب فالباً من 
ضبط كل الكليات . والقراءة خب أن 
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المادة والطربقة 


رن بليغة مؤثرة . 


ابد باستخراج معاتي الآنات 5 
بعد واحد عن طريق الاستقراء ' وفيسرعة 
لتوفير الوقت فان لم يكن ذلك مكنا شرحت 
بنفسي المعابي دون الطلاب . 

“- أسجّل على السبورة » ويسجاون معاً 
على كراريلهم تقسيم الأأوان التي طرقها 
« النابغة » في قصيدتهء أي في الاعتذار 
ووصف الممركة والليل . وأقف عند ججال 
الصور التي ابتكرها بأن أمنم ذلك في مود 
خاص نحت عنوان : « الخمل الختارة » وهي : 
« بطيء الكواكب » « عازب هنّه » « نعمة 
ذات عقارب» « عصائب طير متدي بعصائب» 
« جلوس الشيوخ في ثياب المرانب » الّ... 
|[ وعلى المدرس أن بذ كر في مذ كرتّه كل 
الصور والجل الختارة من غير استئنا' ] . 

أستخلص من الطلاب الفكرة العامة 
الأدئة + بوالسورة: الليية” الزثر 5+ نيد 
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مراحل الدر سالدقائق 


؟داراط اه 


500 امرستفةاجي 0 


المادة والطر بقة 

النابغة : وأشيد بريشته البارعة في هذه 
اللوحة التي تشبه لوحات المتاحف الكبرى 
هذه الأيام . قأدب النابئة خالك حي على 
الزمان » بشبيه الاداب العالمية من كل 
جانب ٠‏ ويرفم الذكر لأدينا العرتي بين 
الآدان الكبرى:: 

قصيدة النابغة هامة في وصف المعركة , 
اتخذها الشعراء سبيلا و عوذج بعده »أضرب” 
مثلا قصيدةه بشار» وأقرأ لهم أيا6 منها ثم 
اقرأ بعض ابيات من المتني ٠‏ وذلك 
بطريقة تلقينية قراءة من غير تسجيل على 
السبورة » خدمة لاثقافة الأدية » وبعث 
الخيال ٠‏ والتمكين من دراسة الأدب 
وتسلسل الفنون فيه إلي أن يبلغ الطلاب 
إلى فهم هذا اللون من الممركة صْد الأعداء 
في كل زمان ومكان . 

أغر ض عليهم الفائدة من دراسة « النابنة » 


في قصيدته ومن ربطها ما قاته من شعر 
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هذا عوذج 


المادة والطريقة 

التتبي وإكاناز أن مام » للوصول إلى 
ادراك « أدب المعركة » وتصوير الحرب 
عند القدماء من أدبائئا » ودور التابنة في 
الصميم من هذا اللون الأدني . وأذكر في 
سظور ماختّصاً على السبورة في المج عل 
النابغة [ وهنا يثبت المدرس نص الملخص ] . 

قراءة الملخص السبوري وكتاته على 
كرادين الطاجي م أو قراءة 0 ١‏ الكتاب 
في الحم على النابئة . فا لكداض مرجع 
الطلاب الأوأل بعد أن شرحنا وكرانا+ 
واعنياً يديهم على مواطن الال في النصصر 
الأدني للنابئة الذياني . 


بر اندوين التسوين. الأدة ف الصدة 


الثابي الثاوي » لس حي ما ستطيع مدرس أن يعمل » ولس 
عوذج مثاليا في ندريس التابغة . فقد أخذناه عن مدرس متمرن 
قام بالدرس» وأعد له هذا الهاج » وسجّل من أجله هذه 
« المذكرة »» وتذاول بعد الدرس زملاؤه المدرسون المتمرنون 


م١٠‏ الاب العاشر مذ كرات الدروس العربة 

معه في هذه المطوات » وأجروا علما نقداً ؛ طال' ينهم واشتد 
ولقد قال بعضهم نحذف المصّور من التدريس العربي لثلا يظن 
الطلاب أنه درس لاتاريخ . وقال اخرون : إن هؤلاء الغساسنة 
كانوا بحارون اخوامهم المناذرة العرب في الحيرة ٠‏ وقال غيرم 
شيا كثيراً في نقد الطريقة والمادة » لا سبيل إلى إثباته فبعضه 
نقد سطحي . 

ولكن الذي تحب أن نتهي اليه هو أن هؤلاء المدرسين 
المتمرنين شعروا قبل كل ثيء بصلات الدروس المدرسية بالاغة 
العرية » وأحسّوا بأن الجو الدرسي مخدم الدروس المريية من 
كل جانب . وعلى المدرس أن يستغل مملومات طلابه في كل 
مادة لتوضيح درسه » وايصال اللمعلومات اللازمة من مفردات 
ومعان . 

وجب أن نلاحظ في #دريس' الصفوف العالية من 
المدارس الثانوءة » حين اعداد « مذكرة الدروس »ء الا كثار من 
ذكر اللمادة والائاز من ذكر الطريقة وكل الذي رأيناه يتمد 
على بسط الادة ويقلّل من ذكر الطريقة وأأوانما في التدرس 
وذلك على عكس الصفوف الدنيا من الدراسة الاعدادية . 

وليس من الواجت أن ثتفق « المذكرات» لاعداد درس 
معيّن محدد في ذكر الطريقة أو تقسيم م الزمن . فنحن نستطيع 
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أناافوضس لهاك ست الكو إعذاء ندر رت 3 
٠‏ كلية الترية » للدرس نفسه وللقصيدة عينها . ولكن الوقت 
يطول إذا عرضنا ألوان الرأي في إعداد درس واحد . 

وقد ينجح مدرس في الطبيقه ولا ينجم في مذكرته » 
والمكس تائم كذلك . ولكن اعداد الدرس ضروري لازم 
على كل حال . نجتّب الشرور من الفشل . وهو أسامي في 
كل درس نتطرق اليه لتدريسه حتى بعد أن عضي سنين في هذه 
التجربة التدريسية . 

فاعداد المذكرة هام جدا يمكن أن مجعله المدرس امتحاناً 
لنشاطه واختباراً لتقدمه »فانه استطيع أن برجع لعد سنين عدة 
إلى ما كان بعده من « محضير » وما كان يقوم به من «إعداد» 
في ذّكر آراء ونظريات » وانه سيضحك فرحا للذكرى لأن 
« المذكرة » صورة لتدريسه » والرجوع إلى الصور والمذكرات 
نافم لذيذ لاشك في ذلك . ومبعث هذا السرور أنه إستطيع 
أن يثقد نفسه بنفسه » ويستطيع أن يستعرض الطرق التي كان 
سير عاما في تدريس فروع الائة العرية ٠‏ فيري بعد سنين 
صواب هذهالطرق أو خطأها . 

ولن .شوثنا هنا أن نستشهد عا فمله الأستاذ أحمد حسن 

الزيات »فقد دخل في دريس العربية وأعدّ الدروس » واستعرض 


بعد سئين ما كان من أمر ندريسه » ومن ذَكرياته في هذه 


1١‏ الاب العاشر ‏ مذ كرات الدروس العربية 
الدروس ققال في كتابه ( في أصول الأدب ط . همد ص ١15‏ ) 
يعترف بفشل الدرس الأول الذي ألقاه : ثم يذكر الأسباب 
التي قادته إلى النجاح بعد ذلك : 

«؟ ‏ اعداد الدرس واداؤة - وكان رلعنيني على الاخص 
ربطه بالدروس السابقة » والسير فيه مم الطلاب خطوة خطوة 
على الطريقة الاستنتاجية . ثم تلخيصه بطريق الاسئلة . فكان 
من حسن اعداده أن ملأت الوقت كله به » فلم يعد فيه فراغ 
لعبث عابث ولا نحي سفيه ٠‏ وجررت اليه أذهان الطلاب 
بالتشويق والتطبيق والسؤال فلم يصبهم سأم ولا ضيق . وشغامم 
به عن أنفسهم وعني فل بشرغوا لاصطياد نكتة ولا لالهاس غميزة. 
وليس اعون عل حفظ نظام الفصل من ملء الوقت بالفيد 
الممتع ولا أن لمودة شرح الممر وحسن اسماع التاميذ من 
ف الوصو ع 

هذا ما يذكره الأستاذ الزنات عن تدررسه » وما يستخرجه 
من عبر » بسطنا سطوراً قليلة منه لندل على فائدة الاعداد» 
وذكري الاعداد» ولنرسم بعد هذا الطرق الخاصة لتدريس العربية . 

فكيوك درن فروع العربية ؟.وما هي الطرق الخاصة التي 
تلكا ؛ 


ذلك مانبسطه في القسم الثاني من هذا الكتا ب بالضفحا ت التالية . 


التسمالشافٍ 


الطرق خاصَّتر 


الباسب إكاديا مشر 
در س القراءقٌ 


منيراج ' لقر اد # أَُغر اضرا ووسائل الترقيب يرا انوا ع القر ادق 
كناب القرادمٌ -- صل اللتالى -- طر يم الترر بسى - القَر ارم الصامئ- 
القرادة 2 المقروات سار فلار الر موسي الصو ر سار وستماع ب 
تار ببى قرام اله 
منرزاج القر ادغ 
قبل أن ندلي بدلونا في المونوع » تحب أن ننظر في الهاج 
الرسمي'" اوزارة الترية والتعليم » فترى ما توي الهاج من 
:وجهات ننتقل بعضها في إنحاز ونصرف انمدق علها . فئرى من 
هذه التوجبهات ما مختص بالمدارس الاعدادءة أولاً حيث .قول : 
أن تنم القاة من :درون القراءة أمورا ميا 
21 لة قدرة التاميذ على فهم ما يقرأ وجودة نطقه وأدائه» 
وتدريه على اعاله » وفيمه لا يسم . 


)١(‏ أشرنا غير مرة إلى أن الهاج الرسعي لتمليم الذي اتبعناه 
هو أسنة باهز ( ص هم« - وغ ) وقد أثيتناه آخر الكتاب. 
1١1‏ م" 


1١4‏ الباب المادي عششير ‏ درس القراءة 
ب تحصيل المعاومات وللميتها وتنسيقها . 
اج - اثارة رغبة التلاميذفي القراءة» وطبعمم على حب 
الكتاب العري . 
> بحب أن ,يكون موضوع القراءة مشبعا لميول التلاميذ في 
هذه الفترة من حيانهم » موضحاً لنواحى القومية العربية والعزة 
الوطنية , ولغير ذلك مما نتصل ديئة ة اتاميذ وأن يكون مع ذلك 
مما بناسب التلاميذ ويسابر قوام فيثير نشاطهم ؛ وربعث شوقهم 
فيقباون عليه بشغف » وتزيد معاوما6م وأن يكون الأساوب سبل 
واضحا بالقياس إلهم . وبذلك تحقق القراءة أغراضها وتحكون 
5 - نسعى أن يكون هناك صراوحة بين أنواع المظالعة الآنية: 
القراءة الصامتة , القراءة البرية » الاسماع . 
وسنحاول فما بلي عرض طريقةالتدريس بمد أن بين ماقام من 
نحوث ودراسات حول المطالعة وأغراضها وسبب فرضها في المهاج 
والتعليم . 
أغر اضرا ووسائل النرغيب فيريا 
في الاغة أن القراءة مصدز ( قرأ ) . والذين محيدون قراءة 
الكتب م الذين يفهمونها » ومن أجاد القراءة والكتابة فقد بلغ الناية. 
والتوابغ ف طفولهم وفي شم شراهم قرأوا فأحسنوا ما قرأوا 


0 الباب اهادي عشر ‏ درس القراءة و 
وذلك لأنهم فبموا واستساغوا ٠‏ واستطاعوا أن مخرجوا من ذلك 
فائدة حميقة . والكتاب القدماءكانوا مجدون في القراءة دعامة 
كبيرة للتعلتم جعلوها أسا لرفعتهم . والقراءة خلال القرون الوسطى 
وما قبلبا كانت في مخطوطات ونصوص محكتوة تعلق القراء 
عدارستها والرجوع إلمها . وكانت الخطوطات 'ادرة والنصوص 
التي بين أبدهم تُحوج إلى كثير من الفرم والثقافة » فلها اشارات 
معينة نحت اروف المعجمة أو فوق بعض الحروف التي تلتبس على 
القارىء . ولذلك كانت القراءة عسيرة أشد الفسر . وهنا يحب 
أن تنبه إلى أن مدارسنا يجب أن تمنى بعض الأحيان في الصفوف 
المالية من المدارس الثانوءة قراءة النصوص الخطوطة القدعة 
وطريقة الفهمفيها » وخاصة قبيل اننهاء التحصيل ااثانوي . فربّما دخل 
الطالب الجامعة واحتاج إلى ثيء من ذلك . والقدماء رسموا لهذه 
القراءة والكتابة صفحات تجدون أكثرها أهمية ما جاء في« صبح 
الأعثى »للقلقشندي » فقد سم المروف وصورها وعلدّق عل أَهمينها. 
وهناك كتاب عنوانه « الكتاب » لان درستوبه يي حذلك 
بطريقة القراءة والكتابة في الخطوطات القدعة . 

.ولقد تلفت القدماء إلى القراءة حين جعلوها أس ثقافتهم فألفوا 
كتبا قدعة نحت عناون مختلفة , سموا بعضها « الأمالي » ومن هذه 
الكتب + االكامل لمبرد » والأمالي لأني علي القاللي » والأمالي 


لل الباب الحادي عشسر ‏ درس القراءة 
لان الشجري » والكتب التي تشرحبا . وهذه الأمالي نسوص 
متتابعة كان المدرسونيقرؤون فما ولون بالقواعد واللّغة والمفردات 
لطا اننا 3 نانوك نهنا معدو فراش لان قله مارت 
سرون دوا ثم يسعون إلى إعراب بعض كلاتة » وبعسد 
ذلك جر ونا الى" تخير الصدا مرح اللقة المررتيينة وكيوا 
أوقمت هذه النصوص في « الكامل » أم في أمالي أني علي 
القالي » أم في زهر الآداب للحصري ؛ فبي نصوص لختلف فيا 
بينها »فيوازون بين مختلف الروايات حتى يقر قرارم على نص 
قريب من عصر المؤّلف ومن نفسه وروحه . 

انواع القراءة 

هذه هي الطريقة الثالية في فهم النص المقروء وم! تزال 
طربقتنا إلى اليوم . ولكن السبيل الها هو الذي ندرسة وعد 
له فقد . كان المااء بقرؤون 5 الجوامع وغيرها قراءة جبرية 
والطلاب يست.مون غالبا وليس بين أبديهم ثيء . فانًا طبعت 
الكم أو كثرت السخ المخطوطة أمسك بعضهم بالنصوص 
فاشتركت ذاكرة البصر وتابسوا المدرس . وكذلك كارف 
الطلاب ,بقرؤون بأعينهم قراءة صامتة تابعون ما مدرسهم » 
فالقراءة والحهرءة الصامتة كانتا معروفتين في القدم . ولكن 
الكتاتيب كانت تممد إلى القراءة المورية الجاعية وهي طريقة 


الباب التاسع ‏ دروس القراءة ١‏ 
حسنة في الصفوف الابتدائية الأولى حين يتعلتّم الأطفال الحجاء 
والمطالعة فيكونون ألستهم على غرار مدرسهم » وينسجون على 
منواله في الافظ والتعبير . وأشد المدرسين خطراً م الذين 
بفشلون في القراءة في المدارس الابتدائية » لأنهم يطبعون التاميذ 
بطابع سيتىء منحرف إظل معه حتى المامعة . لذلك كانت 
مبمة الكتاتيب أن تقوم الألسنة إذا صح التعبير تقوعاً حستا 
عن طريق القراءة الههرءة . 

عد سداد 


دور العين : ولادراك أهمية القراءة المهرية والصامتة متخب أن 


نرجم إلىما صنع فيمصر ء فلقد استقدمت عالاً سمه « وليم غراي». 
انشا عدة محاضرات بالقاهرة في اصول بدريس القراءةوقد نشرالرجل 
خلاصةحاضر انهوطبعت في العربية ,تستطيم أن نستخاص منراأمبية المين 
في القراءة لتتدارك الأخطاء . فقد دّكر الرجل أن العاماء توصلوا في 
أو اخر القرن التاسع عشر إلى تملية القراءة وأر العين فبها 
وأدركوا أن عر العين غير مستمرة بل هي متقظعة . وقد أثار 
ذلك اهماما كبيراً عند مدرمى القراءة» لخنحوا إلى دراسة العين 
ومعرفة وظائف الأعضاء » وتأثير الايقاع في القراءة الجبرية » 
واختلاف طالب عن طالب في التقاط الصورة وإرسالها » ثم 


يليل الباب الحادي عشر ‏ درس القراءة 
نحوبلبا إلى لفظ . وانتهوا منه_ذهالتجارب الى أن المدرسة 
والببت والمكتبة تقوم كلها بدور كبير في تطور القارى* وتقدامه 
أو تاشرة: 

ونحن لا نريد هنا أن نوردكل ماقام به العلياء في سبيل هذه 
التجارب وتسجيل حركة العين» واستخدام الشعاع الضونّي والاعماد 
غل الآلآت ( آلآت: التسون '):وأنخاذ الأمرطة الضوفية خلال 
القراءة بمختلف أنواعها , فاختلاف النص يوجب اختلاف الحركة» 
وذلك لأن حركة العين نابعة لنشاط المقل » فالقراءة ليست إلا 
نشاطاً علا مختلف باختلاف الظروف والنصوص لصعوبة النص. 
أو سروالتة كع وو ع القارىء في الفرح أو الكدر في النشاط أو 
الجول مؤثر أشد التأثير في القراءة . 

وحن الأتريد مق هذا لهالا أن نتنسية المدرس إلى ابر 
القراءة في النشاط ؛ وأثر النشاط فهاء ليتلفت إلى ذلك فيد 
للأسباب ويبعد العقبات . وأن ينظر إلى مدى النشاط فيحدد 
الزمن لقراءة صفحة أو سطور عند طلابه » ويدرك بذلك مبلغغ 
الملل أو النشاط . فاذا استطاع أرن يهم حال طلابه يدل من 
طرقته أو سار عليبا دأما . فالدرس في القراءة جب أن يسائل 
نفسه عن مستوى النص بالنسبة لطلاه وعن الظرف الذي م فيه . 
ولاذا لاغمل وهو نفسه حين قرأ نصا يلا كثير الأمية 
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واسع الذكاء تلقتفه . فاذا ما قرأ نما ملا بعيداً في تعقيده 
تباطاً عمل » وأغفل بعد ذلك متابعة القراءة 5 
والطلاب صورة عن أساتيذم يدركهم الملل إذا كان النص فوق 
المستوى 3 كان صشلة في بعسث الاهمام 4 أو عد عن فلك 
رو وثقافتهم ٠‏ فهم في يوم دبيع مثلا» لا يلم بنفوسهم أن 
بقرؤوا عن الوحول والامطار » وهم في يوم عيد لاتجذهم نص 
حزين إى القراءة . فالدرس الحاذق” هو الذي يحختار الظرف 

وهذا سوقنا إلى اختيار نص ينسجم مع عقلية الطلاب 
وظروفهم » فكيف تار النص بل نصوص القراءة» و كيف يكون 
كتات القراءة مثالياً ناجحاً صالحاً للطلاب ؟ 

كناب القر اق 

بعد أن أدركنا ماللبصر والحس من أثر في توجيه القراءق» 
وما للعقل من شركة فيه » جب أن نعد أنفسنا لاختيار النتصوض 
في كتب القراءة فذلك أساسي قبل طررقة التعليم . إن النقصوص 
جب أن تتدرج وفاق السن والثقافة والمدارك والعلومات .فليست 
القراءة حشداً لنصوص البلغاء والبارعين من الكتاب فحسب 
كا كان كتان « الطيّرآف» . ورعا كان بعض ذلك حستاً 
ولكنه ليس كل شيء . وليبست القراءة ك ذلك قصة 
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متخيلة . فالنصوص في الكتاب يحب أن تجمع بين دقّتها كل 
معنى من معاني الاأدب والثقافة . وبكلمة مختصرة تحب أن تجمع 


حاجات الطلاب في الصف من اداب الشرق والغرب » ومن نصوص 
التاريخ ؛ وصفحات العقل العربي » والمذرافية المربية » ومن 
جال الدب . 

إن اختيار النصوض وتوزيعها على الفصول والمناطق وسامات 
السنة هام جداً . فقبل البدء بذلك يحب أن نضع جدولا للمام 
كله » وأن مخص شاعة في بدء السنة للحديث عن جمال الكتاب 
وما حتوي من ألوان . وإذا اعترض معترض بأن الكتب التي 
أمامنا لاتختوي كل هذه المزايا فملى المدرس أن يستعمل المنكة 
اواسمة وين الكتات إلى عزيةا تادرة ٠:‏ وذلك أن لشي 
إلى النص أشياء تحجملة في الذروة من النفعة . مثلة عّد النص 
عبيداً عاقلا عا يعتبر من « وسائل الايضاح ». ذلك برض صورة 
لتقدم الموضوع » أو بعث الذكزيات المشتركة ثم تذييل 
النتصُ أو موازئة لهذا النص بغيره . فان كان النص قاصراً 
تناه راك لقد قة ووم يا ٠‏ ولتفرت ل ةا لان 
بكر في النص شديدة الصعوبة . فعلي المدرس أن ستحضر 
خطبة أخرى لليفة الرسول الأعظم » وأن تمعلبا بين سمم الطلاب 
وأذهانهم » ليمكتن لهم من فهم نفسية أني بحكر وأساوه .. 


الياب الحادي عشر ‏ درس القراءة ١‏ 

وكذلك بفعل حين يكون الفصل غير متفق مع الاص . 

مثلا في قلب الربيع إلى قطعة عن «النهرالمتجمّد»الشاعر الممجري 
ميخائيل نعيمة » فيحوال هذه القطعة إلى ذكريات ماضية فيها ججال 
وموازنة بالفصل الذي هو فيه . وهذا بعيد الأمية مموج إلى 
كثير من ذكاء المدرس واباقته وحكمته . فنحن لا نطلب إلى 
المدرس أن ,يبدل من نصوص الكتاب ؛ ولا أن يخالف بين تريب 
مفحاته » ولا أن يتناوله بالشك والتقدء أو التتيّم بهء فذلك من 
معرة التدريس . واحترام النص بين أبدي الطلاب هو احترام 
لزمالة عزيزة وعم مشترك ووزارة مشرفة . وكتاب القراءةهو 
الكتاب الوحيد الذى قد علكه الطاللب في سنته من حيث 
العرمة » فبو مكتبته كلها » وخزانته جيمها » وصفحانه هي 
مراد فكره ومثابة نظره وفها حت أن نحد بستاناً بتقاب بين 
أزهاره ينزه طرفه بين أغصانه - ا وقال القدماء . 

ولذا جب أن يكون هذا الكثاب أجل صاحبلهذا الطالب»؛ 
أي يجب أن يزيّن بالصور الميلة والألواح الرائعة الملونة . فالطالب 
قد جد فها واحة لصحراء الكتاب وساحلاً لبحره : ينظر إلى 
الأأواسم فتعيد إليه النشاط وتكسبه المتعة الفنية اللازمة ثم هي سبيله 
يوم ما إلى فنان أدي بأو قصصي بارع أو مسرحي محيد . 


والنصوص الختارة بمد هذا كله يجب أن تذيّل بعدد من 
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الكليات الجديدة والجل المفيدة في اخر كل درس »ء وأن يكون 
في آخر الكثاب مءجم للاألفاظ الواردة والصور البيانية الفي في 
الكتاب » فيعرف المدرس ويعرف الطالب أي زاه فكري ض 
له خلال العام » وهذا ضروري جداً حين تال كان مثالي 
سيفرغ له طلانا في المستقبل دراسةواستمتاعا . 

أما الكتب التي بين أبدينا فيجب أن نتدرج في فهمها وتدارسها 
من السبل إلى الصعب » ومن الشوق إلى الجاف . ولنضرب 
مثل: يجب أن محتوي الكتاب على صور للعراق حين الحديث 
عن البغلاء ؛ وأوصاف البلاد التي مس ما ابن جيبير » ورسائل 


دوانية من صبح الأمنق + :وأواصاف القمناة" الفرتان السورنا 


. 


ولبئان مثل « فولني » و « لامارتين » 0( والنصوص التي بعك 
ليلتون ؛ وهي هامة جداً نكسب الال والجال والجلال . وهذه 
ااثلائة هي دستور كتاب القراءة في المستقبل . 
فضل الكناب 
في درس القراءة عبان يكون الكتاب أساسيا 8 ولا لعفي 
هذا أنه وحده هو كل ثيء » فالى جاب هذا بالكتاب المقرر 
وأعبي الكتات المقروء جب أن مختار لطلابنا قأمة بالكتب التي 


تعينهم على الثقافة الواسعة . وذلك بأن يشتر يكل طااب أو كل 
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جماعة كتاب من الكتن المقررة والختارة . وأن هَبادلوا بعد ذلك 
فما ينهم هذه الكتب . ذني الصفوف الثانوية والتاسع مثلاة ختار لحم 
كتاباً للمازتي مثل « قبض الريح » » وآخر للبشري «في المرآة» 
وثالئاً لطه حسين ٠‏ على هامش السيرة » . ونطاب إلى ثلاميذنا أن 
يشتروها مشت ر كين في نسخ متعددة » فليست الكثرة في الصفحات 
9 أم ثي٠‏ » وإعا الصفحات المفبومة والمستساغة هي كل ثىء 
وبذلك نين كتاب القراءة عونا كبيراً على أن تتصح اطلاشا 
بالصفحات الخيلة الي حب أن يختاروها ويفضّلوها . فنقول لهم 
في المزه الثالث على هامش السيرة وصف جميل وفي « قبض البح » 
نذ كر الموضوعات التي وفق فما|أا زني . وبذلك تحمل للقراءة طريقة 
في التجاح ليست ثقف 500 المحيّن , وإعا تتجاوزه 
إلى افاق بعيدة ؛ فتتمرن العين» ويعتاد البصر قراءة ما لاس في 
صفحاتهم . ولعانا بذلك ندالهم على أكتساب الثقافة بأأقسوم 
فيقرؤون ويقرؤون » وهذه فائدة القراءة . ولكن قبل أن نترك 
لم سبيل القراءة جب أن نداتهم على الطريق طريق ااقراءة 
فبي تعتمد على أساليب معينة بحئها في شيء من التفصيل بعد 
النظر في وجمهات الممهاج . 
طربة: تدر بسى القر 
إن التوجبهات: الي أوسا وزارة التربية والتعليم في صّدد 


امم 


١4‏ الباب الحادي عر درس القراءة 
بالمرحلة الثاوية القراءة تطلب إلينا أموراً عدة",: 
٠‏ تحب أن ثبرز العناة الشددة قراءة التلاميذ الحرة في 
مكتبات الصفوف وفي مكتية المدرسة . 
اناي المرعن عل أن تكن القزاءة غل. مددفيبا 
مشتمله على موضوعات متنوعة ٠‏ 
ا لذبي أن تتنتوع القراءة فتكون جبرية تتمثل فيها صحة 
النطق وجود الالقاء 4 وصامتة تدرب عل جودة الهم وسرعته 8 
القرارم الصصامةر 
أما القراءة الصامتة : فبى القراءة الطبيمية لحكس المعرفة 
وتحقيق المتعة وإلها ,يصير القارىء فما يقرأ غالباً » وعلها يعتمد 
لترقية الفبم وتوسعة عخاله . 
وتكون القراءة الصامتة : 
١-في‏ الكت بالمقررة . 
؟-في القراءة الحرة . 
فني الكتب المقررة تار المدرس موضوعه وبعد نبيئة الجو 


(1) قلنا إننا نوجز غالباً في نصوص الهاج الرسمي” » ونجيل إلى 
مهاج التعلم لسنة باووى الخاص بالمدارس الاعداديّة والثانوية . 
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المناسب ولثارة الدوافع والذ كريات إلى القراءة ‏ يطلب من ثلاميذه 
القراءة الصامته السريعة مع فهم المنى » وتحدد قدراً مناسباً من 
الوقت يعينه قبل الشروع فها ؛ ثم لني علمم بعد ذلك ما أعدّه 
من أسئلة على السبورة . وبراعي في الأشئلة أن يكون أ كثرها 
داعياً إلى التفكير في المقروء » والاستنباط ؛ وعلى الم أن يناقش 
فماقدخفى على الطلا بم نأ لفاظ وعبارات وإشارات تارخيةوما عاثلها . 

ويصطنع السبل لتوضيحها فاذا السع الوقت قرى" الموضوع 
قراءة جهرية للتدريب على حسن الأداء . ولاستيماب المناقشة في 
الأفكار الكلية والجزئية للموضوع ؛ وينتقل بمد ذلك إلى 
التلخيص وبشرع في ضرب الامثال إن كان الموضوع نحوج إلى 
مثل ذلك . 

أمافي القراءة الحرة : فعلي المحم أن يعمل منذ البداءة على 
تكوين مادة هذه القراءة وثميتها عند طلابه » وأن بحرص على 
تربية الذوق والاحساس بالمتمة والجال » وأن تيح لهم فرصة 
القراءة الحرة التي لشبع الميول» وتغذي الانحاهات » وترودم بثروة 
لامحصلون على مثلبا في قراءمهم . ومن الوسائل في ذلك أن 
ينشى' لطلابه مكتبة الصف مختار لما بنفسه ما .ناسبهم من 
القصص والصحف والجلات » وما يلأمهم من كتب الثقافة أو 
التراث القدم . 
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وق روسن الثراءة اللرة مختان كل طالن ما تيد أن يقرا 
قراءة صامتة . ومبمّة المدرس تنظ بم العمل وتوجيه الطلاب 
وإرشادم إلى طريقة القراءة فرديا أو 0 يعلتموم كيف 
بلخصون مايق رأون باختيار أجمل مافي صفحاتهم وانتقاء ما يعلو 
معنى ومبى » ون في حاجة كبيرة إلى من يعلدّمنا طريقة 
القراءة والتلخيص . 

ولامدرس أن يسال طلابه عن خلاصات كتبوها فيثير حولهًا 
نقاشاً و<وا رأء وفيد الطلاب في ذلك من نواحي التتقد والموازنة.. 

والمدرس إستطيع أن مبيء لطلابه فرصاً قرا كتب خارج 
محكتبة الصف من مكتبة الحي - فا إذا ألثنت - أو من 
مكتية المدينة . 

أما في مكتبات المدرسة فيستطيع الدرين. أن برجع إلها 
إذا كانت نحوي مستويات مختافة » فن العسير أن تجمع مكتبة 
المدرسة مايلائم كل الصفوف . ولهذا يرجىء للعطل الواسعة 
اكتساب الثقافة الببيدة » ومعرفة المعاجم والمراجع الكبرى . 

وعلى المدرس أن خترع في صفه طريقة لعزويد اللكتبة ما 
قلنا قبل قليل ‏ بأن يشتري كل طالب كتاي) بائعه''' وأن يعرض 


(١)اثنا‏ نسوق هنامن نصوص 1١‏ ناج ثم نسوق ا 
وتعقيباتنا عليه يم ترى ٠‏ : 
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عنوانة على مدرسه . ويترك الطالن الكتاب من بعده لأنه بفيد 
من قبله » ويترك التقدم للمتأخر . 

ولهذه القراءة كبير الأثر في ثقافة الشعوب يعيش علما الناس 
وللتفعون ما. فبي تساعدم على ترجية الفراغ والافادة من قراءة 
الفحكر المالمي . والئاس في الغرب يستعملون القراءة الصامتة 
واقفين في القطر والعربات » أو رأ كبين الى أعمالهم اليوميةما نكاد 
تتح رك شفاهديم ٠‏ وأما دري عيونهم على ساد ألفوه عقدانتقل 
إلى ذاكرتهم مرارأنغاق فهم حباً واستمتاعا ؛ و كذلك عضي ااياة 
وعفي الوقت من غير أن حمس محبّو القراءة الصامتة سام أو 
ضن ٠‏ وكذلك ود أن سن كرها المرن:: 

القر اد الجرزرية 

أما القراءة الجبرية : فبي للتمرين على جودة النطق وحسن 
الأداء وصحة القراءة » وينبغي أن تُكون منسجمة مع المنى خالية 
من التصع والتعممل والتكلف في إجباد الصوت أو تقطيع 
النبوات ؛ وجب أن براعي المدرس مع ذلك : 

. تميئة الجو لطلاءه في لقي المومضوع‎ ١ 

؟- تكليف الطلاب قراءة الموضوع قراءة .صامتة للالمام بالعنى 
السام . 

٠‏ أن يسألحم عن مدى فهمهم للمنى العام وقدرتهم على التعبير 
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م # أن يسألهم عن مدي فهمهم للممنى العام وقدرتهم على التعبير 
عنه أو الانتفاع به في شؤون الماة . 

يقرأ التلانيذ واعد] جمد -الآنخن قزءاد متصلة ححيت هرا 
ليذ الفقرةالأولى , وآخر الفقرة التي تلها , حتى نمي الموضوع. 
ويرشد الم بمد ذلك إلى صحة القراءة وإصلاح النطق على أن 
لايقاطمة أثناء القراءة وإا بعد الانتهاء من العبارة كاملة . ولعله 
ستطيع أن يصلح مافسد من القراءة بعد الهادة من كل فقرة 
أو مقطم ؛ وذلك بأن يسجل على كراسته الخاصة ما مخطى' به 
الطالب ومن قبله . فاذا تكررت الحطيئات نبّه إلى أخظرها 
وأشدها لصوقا باللئة المربية ويفمل ذلك علا عل السبورة مثلا: 
ألف الوصل حين ينطق ما الطلاب أو ألف القطع حين .همس 
ما يعضوم » أو أخطاء الممنوع من الصرف ٠.‏ وقد تعودنا 
فاليا أن نصحّح النطق لكل طالب على حدة» فننبه إلى الحطيئة 
المتكررة مرات » والطلاب مشغولون عناء وهذا خطأ لأن الطاب 
يكون بذلك.وحدههوالحهدف . والتصحيم الجاعي مفيد جداً حين 
عبي» له الدزين بإن يكتيع فى كر سد 

. طريقة النطق بالتاء المربوطة مثلا‎ ١ 

؟- الوقوف عل السكون . 

النغمة الحزينة والنبرة الفرحة واظبار الحروف الاثوبة . 
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ومثل ذلك بقع لمدرس حيث يقرأ الطلاب فيسيّل دائها ما خب 
أن ,قول » وما بقي عليه أن ,قول » فلا يستطيع أن يصحّح في 
درس واحد ما أفسدته السنون . وإبداء الملاحظات دفعة واحدة 
كاعطاء الددّواء كله جرعة واحدة . 

والقراءة الجبربة خطرة شديدة الحظر حين مخطىء المدرس 
قبن + فاق اليا بأدهان الطلات #ندى اشر كن طن + 
المدرس في ضبط كلمة وبرددها الطلاب » فيثيت المطأفي الأذعان 
والأساع ما عاش الطلاب وهنا جرعة للمدرس لا تنتفر . 
لذلك تنصح المدرس أن بقم على قراءة النص مرات ومرات 
وأن حبس ننفسه له داخل غرفته» فيرد دها نغمة : ونبرة » وكثيلا 
وعاطفة . فاذا رضي عن نفسه قال أمام طلابه ما جب أن يقال 
من إشارات تروية ودلالات عاطفية تأثر مبا قبليم » قأئر فهم 
بمده . مثلا قراءة نص حك حكاءة أسماء بنت أبي بكر نوي 
0 عبد الله بن الزبير » وابنها مب إل ومني فد لك فاط 
التشجيع في النص" مع المزن . 

ونحن ناح على اللبجة في القراءة , وتقصد بها اللبجة العررية 
اموحدة لا مخص با اقلييآً دون اقليم ؛ من ترقيق الألف أو 
تعبا مفلا "وق المحيد إلى المن أو فتهي الجزيرة 

م-ه 
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المربية جب أن تُكون لنا لمجة عرببة موحدة في الفصحى على 
ا 0 رك 
الشاسمة التي تفصل بين أبناء الأقالم في بعض الكليات . ونحن 
ريد أن يضيع كل مدرس ماله من خصائص اقليمية يمتز 
ها . ولكننا نطلب اليه أن مخدم العربية الفصحى من مراكش 
إل كداة :ف للمعة متوازة خدمة . للغة القرا ن و] كيار لحل 
ببان في البيان . والقراءة المبرية تتطلب إلى المدرس تسجيل 
معايب الطلاب ٠‏ ونقصد بذلك الأمراض الطارئة في بعضهم 
كالقلقلة بالقاف أو حمسبا » واظبار بعض الهروف أو إخفاء أخرى. 

وعلى هذا تكون القراءة البرءة أداة وحدة بين الطلاب» 
وأداة وحدة بين الشباب في المستقبل . فبي عامل من عوامل 
التوحيد بين العرث»؛ وهذه هي إحدى فو اد القراءة الجبرية فاذا 
قا اللاوسض وأكرا تثئه إلى ثيء هام جدابمد ذلك وهو المفردات 
والمعاني .عا سنعرض له فما بلي : 

المغردات 

إن الطريقة التي كنا نمالج بها المفردات كانت طريقة 
عقيمة نفسر كلمة بكلمة » وثبت في أذهان الطلاب مقابل كل" 
من للكليات كلاماً محدودأمثلا فزع:خاف ‏ ولكن فزع تأني 
في مكان آخر عمنى مختلف . فحين تمول « فزع اليه »: 
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تمني هلأ إليهءفكيف بغهم الطالب الفرق ببنها . ان الطريقة امثلرهي أن 
توضع الكلمة في إطار الملة ما كان يصنع المفسرون اشعر اأتني 
كالمكيري والواحدي مثلا . يفسرون المفردات أولاً , ثم 
يضعونما داخل جملة وقولون : المعنى كذا وكذا ... فيجماون 
فزع هنا خاف وفيءغير هذا المكان فزع إليه أي لأ » ويوم 
الفزع يوصف به بوم القيامة . وهكذا بتصرف مدرس القراءة 
بتفسير المفردات داخل إطار جملبا » بعد اليوم ؛ فلا شر مفردة 
يقيمة منفصلة عما قبلها وعما بمدها . واعا يلجأ إلى معجم نعرفه 
جميماً هو « أساس البلاغة » للزعخشري » ,مب منه ما استطاع 
وبرقى بطلابه من مستوى القراءة إلى غى الللغة العربة » 
فيخدم الانشاء والدروس جميما .ولهذا يجب أن .هبيء المدرس هذه 
المقرقات .فلا" رلا :مظها: « -وخين اله أن قفن دده تنسين 
الكتاب للمفردات من أن رنجل خطأ ٠‏ وهو مسب أنه يعم 
مع أنه بعملة التاقص يفسد ما عامه لتلاميذه . فاعداد الدرس في 
القراءة ينصب في أ كثره على تصريف الجل وفهمبا » لذلك 
يكف غل. السبوزة ما يتن" لدامق شير هتااء .بقلو الى 
كراريسم ما يكتب ثم يسألونه مما يعن لهم من تفسير . وي 
فائدة عظمى في خدمة اللغة العربية تكاد تعدل القراءة نفسها . 


والذين .قرأون صفحات كثيرة من غير أن نموا أ خير مهم 
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من قرا ورا قليلة وهو هم ٠‏ ولا فائدة في كثرة الصفحات 
واعا الفائدة في جودة نطقها وفي حمق فبمها . 

فالقراءة جودة نطق وعمق فهم ليس غير . لأنها مقاوب 
الانشاء فكا أن الانشاء تركيي بدأ من الجلة إلى الصفحة 
فالقراءة تحليلية نبدأبالصفحة وتنتهي بالجلة . وجموع الجلمن القراءة 
نبتات" لدرس الانقاء »فان لم نحكن في النص ففي تفسير 
الكلرات جل تضاف الى النص وتعين على غناه وتروته . 

والطلاب كراريس يضعونفما لجل والمفردات الختارةو خصون 
بها عنايتهم ويرجعون إلمها خلال الفرص ٠‏ وعقدار ما يكتسب 
الطالب من مفردات برقى في اللغة العربية » والغربيون ”نحصون 
آخر كل درس من دروس القراءة عدد المفردات التي تعالمها 
الطالب . فليست القراءة عندمم نطقا فحسب » بل هبي كذلك 
في عدد اللفردات التملمة . فيقواون مثلا : أنت مرف الآن 
كلة . ومن جموع الكرات تكون اللّغة . وهذه هي 
فائدة شرح المفردات . فلي المدرس أن يقسم السبورة 
الى ثلاثة أقسام في : الأول منهما شرح الفردات والجل أي 
اللفردات داخل الل . وفي الثاني الأفكر الرئيسية . وفي الثالك 
الصور الختارة . 

ونحن الآن في صدد المفردات والجل التي تومنم في المسود 
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الأول ؛ وبتقابا الطلاب إل كراريسهم الخاصة لا الجموعات'". 
ولن ننشى أن على المدرس أن .فتش الكراريس ويُنى بالنظر 
فها » والرجوع الها لعرفة ما تعاموا وما أفادوا من 
تمتمه» فبشير علهم خلال درس الانشاء إلى الافادة من الدرس 
رقم كذا : 

ولا بأس في أن تمرن طلابنا على الرجوع إلى المعاجم منذ 
الصف الثالث الاعدادي» وأن يرك لهم الميار في فهم متلف 
ختلف المماتي والوقوف عند الهم منها في النص . عمنى أن 
للكلمة معاتي مختلفة في المعجم » فعلى الطالب أن يدل على ماهو 
ماني في فهم النض .. 

الوفطار الرئيسيز 

كنوحين المترشان: طون أن الأقعار الرلديية عن اختصار 
المقطع » فيجعاونم! في سطر أو أكثرمن سطر . ولكن الأفكار 
الرئيسية هنا ما هي في الانشاء تتكون من ثلاث كرات على 
الأ كثن :د ومق اليو “أن تتتصر :عل نين فصتت :وهنا 
تكون قوة المدرس والظالتٍ معا في تلخيص مقطع كامل 
بكلمتين ؛ كأن تقول في درس الخنساء مثلً : الاعان بالتضحية 
7 قي وس هو عات نا 
التي تجمع دروساً مختلفة كالسودة . 
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أو الاعان بالجباد . هذه هي الفكرة الرئيسية الكبيرة لانص 
كله . أما الأفكار لكل مقطم مُتستخاص استقرا من الطلات 
بأن يكت بكل'منهم على كر استه ملختصاً فيكلمة أو كلتين ثم تأخذ 
خيرها بعد حوبره وتبديلهة » فنضعه عل السبّورة . ولذلك 
نسمّي في القراءة صفحة 4 التمرن وأخرئ للاأعوذج . وهذ 
الأفكار الرئيسية تتلاحقوراء بعضبا فتصلح للقراءة وتصاح 
للاثشاء . كأن نطلب نوما اتخاذها نفسها لسمل قطمة في صير 
لسارو قا + ورهن درن الانماة أن المتأقير 
لا تكون ظويلة ؛ وعلى المدرس أن ببىء هذه الأفكار في 
ورقة التحضير . 

الصور : 

في العمود الثالث مجمل” المدرس” الصور التي اختارها في 
روعة امبنى أو فخامة العنى . فق المنساء مثلاً : أحسئت 
برد الصير وحلاوة الاعان 0 عنكبيها الكتببة . 
هذه الصور ألواح جميلة على أن نار ا 0 
برداً وسلاما عند الاعمان . وأن الخنساء او كانت قوية 
حرجت بين الرجال منكياً منكباً » وبداً وبدا . فاو ع 
الطلاب أن" هذة العيارات تقيدم في الانشاء لاقتنصوها 
واستفادوا منبا . 
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اسلوب القار ير : 

اذا أنهي المدرمى يتن النرذ انك تو الأ فكاو والسيوو انا 
الطلاب مرة ثانة وثالثة مقطعاً بعد مقطع ؛ يسجّل للطلاب في 
كاري الأخطاء ازميلهم 4 واخنا. معنا المارمق: فكزة 
الاتباه , ودر العلامة فيكافى' و(شجع وشيب وعنع ٠‏ و طبغي 
على المدرس ألا يقتصر في الأخطاء على مكانها من النحو فحسب » 
واعا ما بقع فيه التاميذ من وصل الكلمة بأختها أو اللبجة 
والنبرة . وهذا كله هام في وصف الاخطاء . ْم هناك وضع 
الطالب حين قرأ في وقوفه وطريقة قراءنه وامسا كه بالكتاب . 
فن المدرسة تكوان الحطيب على مثير ء والقارى' في محاضرة . 

وحن نري من يتصدون للكلام لا .يعرف كثير مهم كيف 
عسك بورق » وكيف قرأ » فإمًا أن يترد وبَلسم لأنه 
يتجاوز شكره الجلة التي أمامه فيقرأ ما بعدها , أومخطى" فيبا 
هي نفسبا. ولهذا جب أن نحتب طلابنا المواقف الحرجة في 
المستقبل»وأننمالممم كيف بق رأونفي الجهورءفلاحر” كو نأ جساممم 
ولا بح ركون أيديهمأ كثرماخبءونبرانهم جب أن تكون متششاوءة 
مع التص » متسجمة مع المعنى . واذا لاحظنا خطا في هذا فهو 
خطأ غير نحوي » ولكنه هام جداً . وقليل من المدرسين من 
تتفت إلى وضع القارى' وهيثنه وطررقة تأثيره » حتى 
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دك القراقة بلاوة. ريه عتما جه فته "كان .الدزين 
وضم للكسل العقلي لا للنشاط في اختراع الل وفهم 
الأفكار . 
ابرصباع 

يطاب إلينا المنباج أن نعود الطلاب على الاصفاء والاحاطة 
عا يسمعون . فملى المدرس أن تار موضوعا ,قرأه الطلاب 
خارج الفصل » ويتبيّئون لالقائه في الدرس ء فاذا ما ألقاه 
أحدم بدأت الناقشة . والماقئة قد تكون في قصة قصيرة 
أو موصوع وصني أو رسالة في غرض أو تلغيص كتاب؛ 
وفي هذا تمويد للطلاب على الاسماع . وقليل مما من 
"حسن الاسماع . فالاسمماع فن” وعرين يُنني المرء عن 
الرجوع ‏ لى الشّص وقراءنه ثانية » وحن نحس 
بالحاجة دما إلى العودة لامحاضرة مكتوبة بد أرتف 
سمناها متلوة . وذلك لأننا لتعواد تلخيص ما تسمع وطبطه 
ومناقشته . فملينا أن عن ظلانا على هذا بعد أن عبد لياة 
الكانب أو لفائدة النص وأن ترشدم إلى مكان النصّ من فصول 
الكتان الذي أخذ عنه وأقدامه وأوابه وفؤائده + وأن تحمل 
لكاتب مرثبة بين الكتاب في مايه أو في بيانه فتعرفهم إلى 
أ مافيه . فالازتي في ممانيه , والزيات في جله . وطه حسين 


5 يح ع للك الاق ع ا ااا وي ااي 
في عواره + 1 كل :اميت : أن مرنة المدرسن مل أن 
“لني بالكتاب في أيدي الطلاب» وقبل أن يكلتفهم تلخيص ما 
شمموا. والمهدف من الاسماع التشجيع على حضور الحاضرات 
المفيدة » وتقوة حاسة السمع بعد حاسة البصر ٠‏ ونستطيع أن 
عرن طلابنا على سماع الحاضرات الفيدة وتلخيصها خلال درس 
القرافة بان قلق ابيع كتبيم وات كنا واج منبع 
النصَّ المطاوب ٠‏ وأن نصنع ذلك مرة بعد مرة © ففيه 
فائدة كبيرة . فاذا طلبنا إلى تلاميذنا تلخيص ما شمموا 
وجدنا الفرق نهم في قوة السمع أو صعفه ووضعنا علامة 
للاسماع خاصة . 

فالاسماع كرين للاصناء حت أن لا نردد خلاله شفاه الطلاب 
أي لفظ حين را زمياهم » بل حب أن بتعودوا الاسماع بآذانهم 
لا بشفاههم . وباقتلاع العادات السيئة في الاصناء أو في القراءة 
بلغ المدرس مدى التجاح . 


القراءة إذن خيال يمسّد في حروف - إذا صح التعبير - 
جب أن نعمد إلى فبمه وتحليله » بل هي ألفاظ جميلة منتقاة لممان 
إرمة عازه بين بالدوض أنه يشطاد مها أن عقل راسو 
فيضع على السبّورة الخلاصة ا بريد أن يشدا ايامهم إليه وأن 
يجب إليه نظرم » وأن محثهم على ثقله إلى كراريسهم فبتشرك 
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ذلك الحواتن الجن : قرأون أعينهم ؛ وبحركون شفاههم وم 
يقرأون » وتسمع آذانهم ماقرأون » وللسون الكتاب بأيديهم 
لس . وأما ماييكون من عطر الربيع وبال الطبيعة وكابة 
الأساه فيجب أن بلغ إلى حواسهم جيما . إننا في القراءة 
نشرك الماوقيدي ازاك اوكره الذي كتب فيه . وإننافي 
القراءة عبّد لتاميذنا أن يمكون كالم لف .وما مافي حسن الصياغة 
ودقة الفهم واصطياد المماني . والطريقة إلى ذلك هيّنة إذا ما استسبل 
المدرس الصعاب ؛ وضع الحطط الحكيمة قبل دخول الدرس » 
ورسمها على الورق م برسم القواد الحارون مع رك النصر على 
الخرطة . 

وينصر المدرس حين يكسس الطلاب فائدة القراءة بصورة 
عامة وفايدة النص بصورة خاصة » وبين لحم صلة النص" بثققافتهم 
العربسة والأنسانية . ولا بأس في أن ب إلى هذه الصلة كأن 
يضرت مثلا حياة النساء الملمات 0 كتين المنقناة عتنن 
اخترع.: ن الأدوءة د الأمراض وأوقن أنفسهن لخدمة الانساسة. 

عر بسى قراوم الشم 

ِظن كثير من المدرسين أن دروس القراءة نثر فصبء فَكتاب 
المطالعة يجب أن يحوي في الغالب على نصوص متتابعة من خطاءة 
وحديث وترسل وشعر كل ذلك . فيجب أن لا ننصرف عن 


درس المطالعة قبل أن ظٍِ إلابة عرسة قراط القير .قرانة 
الشعر جب أن تزرع في الكتاب بأطرافه جيماً على أنها نصوص 
قرأ وتدرس ء فللطالب أن يتم كيف قرأ الشعر م ,قرأ النثر 
وما ينها من بون » فقراءة الشعر نحوجج إلى العاطفة أولا والنوق 
ثانا والموسيقى ثالث 

فأما الماطفة فلاأن" الكاتب غير الشاعر » ومتى أفسد القارىء 
في قو الس غيرة أو لمحة .أو عمداة أوعنة أناء إل الشعرن 
وحطتم قوته وأثره في النفوس . فالماطفة عند القارىء جب أن 
تذوب مثل ماطفة الشاعر وأن يسير مسيره في نّم الأبيات » 
وأن تقل مخياله إلى الجبل الملْم وللقسّة العليا التي فكّتخيال 
الشاعر » فيبادله شعوراً بشعورء وستطيع بمد ذلك أن بحل له 
في النطق والقول . فا'طالب ذا مُطالب بأن بحس احساس الشاعر 
وهذا محتاج إلى تذوق . والتذوق يكون في أن قبل على النص 
في حب شديد وفهم عميق وترديد كثير ء لا نحوج إليه النثر 
كا محوج الشعر . وخين يتذوق الطالب ما أمامه على من خيال 
شفري صب في قوالب من كلام» يستطيع أن يديره على لسانه 
سرا ثم جبارا ٠‏ ويميح الدرس: للا للبئة المشيرة أن لقث فى 
بيوتما واشمادها بشيء من الحمس لتردد الموسيقى . بعد هذاكله 
علك الطالب أداة هامة في قراءة الشعر وهي الموسيقا »وعيل الي 
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الأعد ما الى شدوه الأشيلات هين ولا ف عيدو التاق 
المنسجمة الموسيقية » واما في رقة للنسيب أو حماسة للفخر. أو بين 
هذا وهذا في المتب واللوم» فيتعود الطالب تقليب عواطفه على 
موسيقا الشعر الذي يقرؤه . 

وليس الشعر في المطالعة قصائد فحسب واتما هو حوار 
سر حي ة نحو هاالكتاب فيتّخذالمدرسمنطالى وطالب طريقة التمثيل 
لأنها. أساسية “في المدازسن: ...ولا يأل في أن ستل 'الطلات 
حريتهم في اختيار أدوارم في المسرحية لأن الطالب قد ينسجم 
في ثياب أنطونيو ٠‏ ولا ينسجم في ياب كليو بائرا وكلاهما ضر وري 
مدارسنا »فالمسرح الشعري كالمسرح النثري في القراءة » أساسيان 
لازمان اروم القطع الأخرق:. ومق هذا صن أن كتات المطالنة 
ليس كا ,توم كثيرون جموعة نصوص مقطتعة وزع على الفصول 
واللوضوعات فما الوصف والترسل والحطبة والحديث النبوي 
والآيات القرآنية » وعا هو إلى ذلك كله كتاب ينوي كل” ما 
يلف خيال الطالب وحياته بعد الدراسة . فحياتنا اليوم جافة بغير 
مسرح ء ميّتة بغير خطبة , جامدة بغير ترسلء و كتاب المطالعة 
هو نبوعنا منه تهل ا .قول القدماء - 


وقبل أن نم درس الطااعة جب أن تبه إلى طرقة زويد 


الباب الحادي عشر ‏ درس القراءة ل 
الكنات بالماذر أن كشيته المدزتى في كل :دوقن للصت الثامين 
والتاسع صفحات يشير إللها فيقرؤها الطلاب من كتب النثر ودواوون 
الشمر ؟كأن يشير مثلا إلي دوان د تمد مصطفى الماحي » ص8؟١‏ 


في قصيدة في بورسعيد أو إلي غيره من دواوين ومصادر . 


ابإبنايف ا فشر 


ال ستظررا_ و النصو ص ارو ب 


ور اس المارياجي - التصم وص الجنار ق-- طر بق النرر يسى -- المرطل -- صرعلٌ 
الربر - ابر لقاء ‏ التمرن على الخال والزاكرة 


راس المترباج 


لنفتح الممماج أولة وز كيف يعرف النصوص وأهدافها 
إنه بقول : علينا أن تقدم للتلميذ من النصوص في المرحلة الاعدادية 
ما يزيد فهمه للمجتمع الذي يعيش فيه حاضره وما برط بحاضره 
من ماضيه ؛ والبيئات التي نتصل عجتمعه وتتفاعل معه » كا أن 
علينا أن عبد في هذه الدراسة لما مدرسه الطالب في المرحلة الثانوية 
بعد ذلك حين بدرس النصوص دراسة تقديّة على مستوى أرقى . 

ويفصّل المهاج النواحي التي حب أن بتوجتّه إللها المدرس 
بالمناءة » فن الناحية الاجماءية يطلب إلينا أن نعبىء القوى الناشئة 
تمبئة قومية وطنية : مواقف البطولة والأحاد . الوحدة بين أبناء 
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الوطن العربي ‏ التدسّل الأجني » الطنيان ' الاستعمار : الصهيونية. 

وكذلك فهم التاميذ سه وبعث التضامن والحبة في صور 
جديدة جديرة بالتقليد . أما من الناحيه النفسية فيطلب إلينا أن 
نهذب ميول الطالب وأن ننمي فيه حسن التوجيه فالطالب ميال 
الى المنامرة في هذه السن » حب للبطولة » متعشق لامثل العليا . 
ونحقيق ذلك كما قول المهاج : 

١‏ لأن ننمي قدرته على الفهم والتذوق والحي » والقارنة 
على مستوى طناسب مع المرحلة . ٠‏ 

؟ ‏ أن لزيد ثروته من الفردات والصيغ وأن أنمي فيه 
الميول الى قراءة النصوص من قصة وشعر ومقالة وخطبة ومسرحية 
ولذلك .يحت أن حرص المدرين على الأخياء التالية : 

١‏ - أن مختار في المرحلة الاعدادية أكثر النصوص من 
أدب العصر الحديث مدوقة مناسبة تثير المواطف والاحساس 
وتدور حول املق الكريم . ويفبئي في اختيار هذه النصوص ألا 
يتكرر النص نفسه في الصفوف الختلفة . 

؟ - أن يعالج المسائل التالية وهي : 

إدراك الغرض العام من النص ء فهم المعاتي الرئيسية والأشكار 
الجزية . 
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الفصوص الكنارة 

والآن بعد أن اتهينا من المهاج تحب أن تتساءل كيف 
وني على الغرضمن تطبيقه ؟ وذلك بالبحث عن كلمة : « نصوص 
واستظبار » : فالءرب قدعا مالوا إلى الاستظبار وعكفوا عليهء 
واختاروا من عيون الشعر والثثر ما لقنوا به أبناءم ٠‏ فأدركوا 
أن التصوس هي صلة الروح المعاصرة بالروح القديمة ورابطة 
اللسان بالاتسان » وهي وحدها تستطيع أن تصل وأن تربط » 
وأن ممكتن الوشائج الوطنية والعربية بين الميل والجيل ٠‏ و 
هذا الشعر والنثر اختيرت في كتب منذ القرن الثاني للبجرة 
دفم إلى انشالها حاجة ملحة هي حال العرب آنذاك وقد هجمت 
الشعوبية فافتخر العرب بأصلبم وأعادم وسموا أجمل فصل من 
يم « بالجاسة » فكان عنوان الكتاب . ومن الجاسة حماسات 
ألفها أبو : عام » والبحتري وابن الشجري وما أشبهها كالمفضليّات 
والوحشيّات لأني عام » ومختارات الشمر مما تقل في « الكامل » 
للمبرد وفي كتاب الميوان والبيان » وهذه كلها اختصرت في 
في كتابين النين نشير البهها هما : 

١‏ - جهرة رسائل العرب : وقد جما أجد زَي صفوت 


قِ اربعة اجزاء 1 سئة بسو ١‏ . فبلغت ألني صفحة وايف .. 
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؟ - ججهبرة خطب العرث : وقد خا جد عفرت 
في 'ثلائة أجزاء سنة ممه في ألف ومائتي صفحة تقريبا. 

وهته علزات سعدا امن احويق المقاراك: فى 'النثن العر يه 
وأما حدق مختارات الشعر العربي فبي « مختارات البارودي » 
«والوسيلة الأدبية » للمرصن . ولا نرى أوئق من هذه الختارات 
حتى الساعة » فبي على ضبط ونحقيق ومقابلة لنصوص بركن إليها 
الدرس حين يريد » ويستتي مما حين يؤلف » ليرى كيف 
صنع العرب ممتارات جميلة . فاذا أردنا أن ملم كيف تطورت 
هذه الختارات في العصور العباسية نظرنا إلى « يتيمة الدهى » 
للثعالي ثم « الى دمية القصر » للباخرزي ثم « خريدة القصر » 
للعراد الأصفها في ثم «الذخيرة » القصر لابن بسام الشنتريني في الادب 
الأندلسي ( طبع كلية الآداب في الجامعة المصرية ) . ثم جاءت 
بعد ذلك مختارات طبعتها مديرية المعارف اللبنانية ''' » ومنخبات 
طبعما وزارة المعارف العمومية في القاهرة ''' وكابا ثروي النثر 
والشعر في صفحات محلوة جميلة » بعضها رئب على العصور 
وبمضها على الموضوعات . ونحن حين مختار لدرس النصوس جب 
() الأدب العرلي في ثر أعلامه ‏ الختارها فؤَاد البستافي وواصف 
البارودي وخليل تقي الدين » بيروت ؛#و١‏ »على حزأين .. 

(؟) المنتخب من أدب العرب ‏ اختارها طه حسين والاسكندري 


وأحمد أمين والجارم والشري »؛ مصر "و١‏ في جزأين كذلك 5 
م-١٠١‏ 
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أن تختار للسنين كاتّها إذا استطمنا » فان لم تقدر فللسنة نفسها 
تنتقل بين الشعر والنثر » وبين الحديث والآى ٠‏ ونصئع لمستوى 
الصف قطءا متها خيال جامح وسداها ألفاظموسيقية»مفردا تمحنحة 
- إذا صح التعبير ‏ فالفرق بين الشعر المروي والكلام المنظوم 
أن الشعر قد فصل بكامة #والكلمة تبعث الصورة والصورة تكننيه 
الملود كا روينا قبل قليل من كات الأخطل الصغير : 

عفئواً ني القوافي أي نابغة 
لم يزرعوا حوله البهتان والكذبا 

فكلة ( زرعوا ) هنا تنني الشعر » وهي الموضع الذي جب 
ان نل على إنانه ورواءته لطلابنا » ليتصوروا الفرق بين النظم 
وبين الشعر وليميزوا البيث من الطيب . 

ويدت” أن فراس في انتصار سيف الدولة من الزوم : 
واثا أشراها ثنتي كبولها2 وتنك غّوان مالحن ممزاهر 

هو بت من الشعر نحسن بنا أن نصطاده لطلابنا اصطياد لصوره 
وألفاظة . فالنصوص نحوي؟! قال القدماء مبنى ومعنى . أما المننى 
فيجب أن يكون على صحة وقوة محيث لا مختلف إليه منمف أو 
ركالة » وأن لاحر القوافي حشرا ولا نساق الكيات فيه 
سوق مابراً لضرورة الوزن أو زوم القافية . والمبى مطبوع 
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متسلسل موسيق قريب من النفس والاسان . وهذا ضروري في 
درس النصوص فنختار القطعة على عاية أيات أو عشرة لا نزيد 
غالباً » إذاكان البحر من البحور الطويلة . 

وجب أن حوي المنى كذلك خيالاحلة) :ومو ضوءعاتمبتكرة 
فدروس الاستظبار والنصوص هي لمهذيب العقل والقلب واللسان 
جيماً وتكسب التعبير متانة . وليست النصوص برد كليات تخفظ 
وتردد » وإعا هي كالريش ,يكسو الطير الصغير ليستطيع التحايق 
يوم مجناحين من منى ومعنى . 

: فالهدف العام من درس النصوص إذا هو جال في المبنى 
وعمق ني الممنى . والهدف الخاص هو إ كساب المفردات ثرا كيب 
وصوراً وقوالب للانشاء والشعر . فني النثر خيال ولكن الشعر 
غلب عليه الميال ونحن نتخذ درس النصوص سبيلاً إلى إعاء 
الذوق الشعري وإ كساب العاطفة قوة عظيمة وبعث الخال على 
الجوح . 

والنصوص كثيرة وانها لتحوي مبنى ونحوي معنى" مع لايباغ 
إلبها إلا الفحول » فأبن هؤلاء الفحول ؛ إننا تحدم في دواوين 
مطبوعة معروفة : كبيار الدرلمي ؛ والشريف الرضي » وأني فراس 
الجداني» والطفرائي: » وشعراء الأندلس . وجب أن يفهم الطالب 
أننا في. اختيارنا للنصوص إنا نشرك المشرق والمغرب في الشمرء 
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كا نشركها في النثر » لنذنبي إلى أمى هام في وحدة اللّمةوالأدب. 

وحين تتفل أسم الشاعن أحيانا لا نستطيع أن نلصق 
الأساث سحتري المشرق أو المغرب » أو متني الشرق ومتني الغرب 
لأنهم ,تشاءهون في منى ومبى . وهذا برهان قوي على وحدة 
اللغة وتماسكها رغم الأميال البميدة واايول المتخالفة في السياسة 
على ت#لّب العصور . وبعض الشّعراء المعاصرين كالبارودي » 
وشوق © وحافظ :.وططزانة + البعطاعواا تقليد العض الباني 
وأن بقعوا منه في أجمل عصوره وصوره . فالطالب إستطيع أن 
يربط بين ترائنا القدم وترائنا الحاضر ليفوم وحدة العرب عل 
التاريخ ؛ ويؤمن برابطة اللغة » وسحر اابيان الذي جمع الامة. 
على العصور والاقطار . فا تخااف بدت وبت وماظبرت قصيدة على 
قصيدة ‏ إلا عقدار تصوير الشاعىس لأحداث زمانه وأغساضهالخاصة. 

ان شوق قَلّد » ولكنه أحيانا .نطلق إل معان لا يعرفها 
الأقدمون في ,نيان موروث وموسيقى متلاحقة متّصلة ,عوسيقى 
الأجيال . والمهم أن الطالب جب أن يشعر بوحدة الأدب المربي 
وتشابه قوافيه ومفرداته » على سير الشمر وتقلبه في الزمان والمكان . 
وأن بغهم الس" الدفين الذي جمل المشارقة والثاربة يتشابهون في 
الشعر والنثر » ما غاب عن أذهان بعض تقادنا المماصرين الذين 
زموا الأدب بالوقوف والجود . والتقليد الأعمى لضيق الماني , 


الباب الثافي عشر ‏ الاستظهار والنصوص الادبية 14 

وموت الابتكار والابداع ‏ فما بدعي هؤلاء التقاد - . 

وحن أن يعر الطالت كذلك باججال الفني فيكل نص نعرطه » 
سابق أو لاحق » مقلّد أو مبتكر , وأن ,يدرك ما وراء النصوص 
من الانتصارات الحققة في أدينا العرلي . مثلة حين ,لصف شوق 
عمر الختار في صدد ربأنه ستطييع 1 57 هذه القصيدة لان 
الانباري في مصلوب لنبين الانفصار في القصيدتين جميعاً » وتوفيق 
الشاعرين على عشرة أجيال بدنها » ولنذكر أن مظلع القصيدة 
المشبورة يدوي أبدا في الآذان والقدعة : 

علو في الحاة وفي المات لق تلك إحدي المعجزات 

طربق التدريسسى 

اختلف المربون في قيمة « درس النصوص والاستظبار » فقال 
الاستاذ « أمين مرسي » قنديل : 

ذم يُغرق في المبالغة من قال إن الحفوطات هي أشد ما عقته 
التلاميذ من مواد دراستهم ... لاسما إن كان سيطلب منهم فيها 
تسميع ما كلفوا استظباره من قبل » على أنها من جبة أخرى 
قد تكون محببة إلنهم » ففيها مجدون منفسحا من الوقت للكسل 
ا المدرسي » . ولكن المربي « شاربيه » 
كان برى في درس الاستظبار درسا لذيذ مفيداً . وامل الاستاذين 
يتفقان في أن الدرس نافع ولكن الطريقة هي الأساس , فقدكانت 
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منذ القديم في « التسميع » كا كنا قول لأراننا »قرا الدرين 
قراءة سريعة وبتاو الطلاب بعده تلاوة سربعة . فلا يتين الأساوب 
الأدبي ٠‏ أو اللبجة » أو النبرات . وهذا كله هام في الاستظبار 
الحديد . 

ونحن حيال هذا نحب أوتضون: درا كدعا في سطور 
فنقول : ان الدرس كان موضع استمتاع وراحة بالنسبة لامدرس» 
وعطلة وفوضى للطلاب . فقد كنوا شرأون معاً وبرتلون معا 
قطعة من اللحفوظات » فتضيع في جموعة الأصوات قدرة الشاعن 
وبلاغته . وصحسب الطلاب أن الهدف كان لتحريك ألسثهم 
بالقوال العرسة حين إعطاء الدرس . واما حين التسميع فيمسك 
المدرس يكراسته ليسأل واحداً بهد واحد عن مبلغ حفظه لاقطمة » 
والعلامات توضع وتقدر اذا كرة الطالن فحسب . 

أما اليوم فنحن لا نسّهدف الذاكرة فحسب ء وإعا نري 
إلى العمل على فهم القطعة فهما واعيا أدساً » وإلى الاحساس بالشاعرية 
إحساساً برفع الطالب إلى موضع اللخام من الميال ٠‏ وموضع 
التحليقن من الألفاظ , فنحن تقصد إلى أمرين : 

. قوة المبنى في الألفاظ المجتّحة الشعرية‎ ١ 

؟ - قوة المنى في الآفاق البعيدة التي ارتفع إليها الشاعر . 

فليس من مكرر القول أن تعيد أن دروس الاستظبار حب 
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أن لاتكون في مستوى عادي , أي أن لا تكون في مستوى 
الغبراء الذية. لآ انون إل العف السبالي .. 'والفنين اناي" 
لاشقد قوته إذاوكزن بغيره من الشتمر في أية اغة وني أي زمان . 
ولن نعود هنا الى تعريف الشعر العالمي ؛ فهو في رأي أحد المعاصرين 
ما خلاصته : خيال جديد مبتكر امان لم يسقط عليها غيرة من 
الشعراء » وألفاظ مختارة تناسب العصر فيفهم قارتما لتواه أنتَها 
من شاعى لامع ٠‏ ومبدع مبتكر . وإلا" كانت من البضاعة 
المشتركة ك٠‏ .قولون» وامماني المطروقة» والألفاظ المعروفة العامة 
تنزل عستوى الشعر » بل تجمله أقرب إلى النثر الءادي والكلام 
المنظوم . 

وعناسبة النثر يجب أن نل على أن" دروس الاستظبار ليست 
شعراً فحسب . واا هي سطور كذلك من النثر الفتّي الخيل » 
فيه إحاز وبلاغة » وفيه تعابير شعرية أخطأها الوزن والقافية 
فارتقغت مع ذلك إلى مستوى الميال الشعري والجال في الأسلوب . 

لذلك جب ألا نفبم من درس الاستظبار أنه شعر فحسب» 
وعلينا أن مختار نصوص الاستظبار والادب من قطع اانثر أو الشعر 
على حد سواء., 

وإذا فئلي المدرس أن مختار من هذه الألو ان البارعة التي لابقع 
علها الطلاب في بسر وسهولة ؛ فيصطاد لحم خلال جولاته نضا 


بارعاً م يطبعه علرورق مستقل” بأساوب بسيط ؛ ويعسّمه على طلابه» 
وذلك لكسب الوقت الذي يضيع غالبا في إملاء نص أدبي للصفوف 
المالية , 

وبعد إخراج النص وتوزيمه على طلابن! تطلب إلمم أن 
محتفظوا به في حقتائيهم أو« خزائهم» إلى دقائق »ثم نشرع في 
إثارة موضوعه مشّوقين مسغبين » عن طريقين اننين: 

أولهما : وهو الأم حياة الشاعر والكانب وسمّوه. 

وثانيها :طرافة الموضوع . وذاك بأن نضرب لهم مثلاً حسنيا 
عن يطرقها الموضوع حوادث تارخية . 

ار عرس نا ري مزل قر افون الله زاك 
القصيدة من عمرية ٠‏ حافظ ابراههم » فالدخل إلا قصة من 
اليابان فقد كانت أرقى أمة شرقبة في آسياء وأن العرب كانوا يعتدحونما 
لأنها كانت ضد الروس أعداء الممانيين » وأن قائد اليابان حين عنرل 
في في إحدى المعارك انتحره بالهر | كيري» أي بشق بطنه .ولكن قائدا 
عرياً قبله يثلائة عشر قرناً عزل كا عزل القائد » ولكنه ل لتحرء 
وأعا سار نحت أواء حبثي من المسامين .فامتدحه حافظ وصوره 
في هذا الموقف تصويراً رائماً » وخاصة حينقال : 
أثاه أمر أبي حفص فتبّه كا يقبّل أي الله تاليبا 
واشتقبل الغزل فيإتانسطوته ومحده مستريح النفس هاديها 


وآ اليباب الثاني عشر ل الاستظهاد والنصوص الادبية 
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وهذا الموضوع ,بعث الميال في الطالب ٠‏ والموازنة الفخرية 
بين ماكان عليه العرب وما بلفت إليه حال أرقى الأم الشرقية » 
في حادثتين متقاربتين نوع ماء قائد يتحر , وقائد بطيع الراية . 
كا قال الشاعى أو ريشة في الحادثة نفسها : 

إنا نقائ لكي برضى المباد بنا ولا تقائل كيبرضى نا «عمر» 

وهذه الحطّة مكن أن : ثبي فما ذكريا ات التاريخ و الأدب . 
وبعد ذلك نفتح الأوراق نتلوها تلاوة فما تعبير عن عظمة 
«خلد » وذلك باتقان الأداء والالقاء . ونقرأها مرة وصرة » ثم 
نطلب إلهم أن .قبعوا نلاونا على الورق [ ولعابا في الكتاب 
كذلك ] وأن يضبطوا ضبطاً كاملا » فالضتّبط هو كل شيء في 
الاستظبار » وفي النصوص . ثم نطلب إلهم أن قرأوها قراءة 
صامتة ما نفمل في دروس «المظالمة» "هاما . 

مرمن افير : ثم التطرق إل الاستقراء بأن أسألهم عن الى 
الاججالي في كلتين . ونقصد إلى تلخيص القطعة في سطر أو في 
كلات وضع الملاصة . وبعد ذلك نفتح الكرارس لتكتب شرح 
الجل لا المذردات » فحسب » على السبورة والكرارس مما . 
ونحن نستخرج الفردات بالتشابه والمقارنة . وذلك بأن تربط 
ببن ما تعاموهمن قبل وما ,تعامون اليوم في درس المطالعة والانشاء. 
وذلك هام جداً مثلا ‏ رغب فيه » أي مال « ورغب عنه » الصرف 
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ورغب إليه طلب وابتهل ؛ والرغيبة المطاء الكثير . . 

وبعد الاتهاء من تام الصّرح في الل وقائدتما في اللغة » 
نعود إلى التّص نفسة فنستخرج المناصر الرئيسية والأفكار . وهذه 
هامة كذلك فبى ليست تلخيصاً كا تصنع دائماً» إعا هي استخراج 
هدف الشاعر ء سواء أنجم في الحصول إليه أم ل .مجح . واملنا 
5 من هذا كله أننا نستعمل السبورة والكراريس » لا نفل 
واحدة » فتكون الحواس المس فمالة دائماء نكتب وثقرأ ونتنقّم 
في الحفوظات أحيانا ما ينغم النحل في خلاياه » إلى أن تبلغ الى 
نشاط في الاستظبار إشيه نشاط الشاعس في النظم . ثم بعد الاننهاء 
من الشرح » وكتابة العناصر نستخرج عنوانا للقطعة . وبعد 
ذلك تحاول أن نبدأ الطريقة المسلية للمحفوظات , وندخل في صرحلة 
الاستظبار بعد مرحلة الشرح والفهم التي عميرنا بها . 

ابر لقاء واير وار 

وهي المرحلة الحامة لدرس النصوص الأدية.. فلا يكنى أن 
فم فهما حميقاً . وأن توازن بين جمال النص هنا والمال د 
هذا النص . وإعا جب أرضن نبعث المياة الكاملة في الحروف 
والكليات » فنتعش ألفاظا منها ؛ حين الجاسة والفخر » ونكسو 
بعضما بالحزن حين الرثاء . ثم نظهر الفرح بالنصر والظفر . 
فالالقاء يؤثر في اللبجة والنيرة . 
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ويرتفع المدرس الى المستوى الثالي حين بجر ب بنفسه في بيته 
طريقة الأداء في كل سطر من سطور النثر أو بيت من أبيات 
القصيدة . 

فبو في قصيدة «عمر الختارء مثلاً حين يصل إل الدم » 
ِتَحْذ لحجة تلفة عا شمله في قصيدة رثاه أني فراس الجداتي 
لأمه ٠‏ مع أن الوتفيئن في حزن وفي ألم » رك 1 الرناء 
لأني فراس ‏ م تمل - عاطني وفي لام تفية رومية قضت 
وهي مسامة عرومةمن ولدها الأسير . 

أما « شوتي» في عمر الختار فهو حزين » ولكن حزنه عتلىء 
شجاعة وثأراً وحماسة . فالجرح إصيح على المدى ٠‏ والضحابا 
مقدسة وما مي المالك كالضحايا ما .ول شوق . فالآداء إذن 
لتر عيذ لا بعري قد ها ».ولكته ون نه 
مثلا .يقلتده طلاءه . وهذه ثغرة في إلقاء الشعر عند طلاينا فنهم 
من لم بيتعواد الالقاء وجمال الآداء . 

ونحن ننصح لطلابنا أنبرجموا إلى ه تجويد» القراءة للقرآن 
وحسنوا مخارج المروف ؛ وعندها قفون عند مخرج كل حرف 
كا يجب أن يكون في الاستظبار والنصوض . والمدرس الماهر 
هو الذي يطلق كل حرف من عقالة في إظبار ووضوح فلا )مس 
هذة الحروف » ولا يزدرد بعضها » وإعا يتنغم بهاء فالحنجرة أداة 
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موسيقا الشعر عجيبة التكوين والوقوف عند بعض الحمروف 
في الشمر لا يستازم الوقوف عند مقاطع كل شطر وإنعا عند الكلمة 
امحهامة . والوقوف عند كل شطر هو في درس المروض فحسب ٠.‏ 
وأما في للنصوص فالوقوف عند المعاني ليس غير. 

ولقد ألححنا على الأداء لأنه أساسي في إدرا كنا لعمق الشعر 
ووعيه . فالطال الذي يؤدي الشعر حسنتاً لا حاجة لسؤاله عمًا 
فم » فقد أعلن عن فمه بالالقاء اليد . وأما الطالت الذي يردد 
كالبيغاء فحين تسأله عن معاني المفردات فحسبء أو فهم الجخل» 
لانم هل يدرك العمق في الببت ؛ فاذا أدرك ما في الببت 
فهل ,يدرك العمق في القصيدة وس روعة المنى ؟ لذلك نلح 
أشد الالماح على هذا الباب من الاستظبار . وقد يقع المدرسون 
غالبا في الحطأ » فلا بتلفتون في درس الاستظهار والنصوص إلا” 
إلى أخطاء الحو وقوة الذاكرة . وم مغطئون في هذا لأن 
الطالب قد عتلك نميا ومحفظه في دقائق , ولا محفظ نصاً آخر 
في مثل ذلك الزمن ؛ لأنه بحب ولأنة يكرة فقد يشوقه النزل 
ولا يشوقه الرثاء . لذلك تحب أن تحببه بالنص الذي نعرطه أي 
كان لونه وذالك بالالقاء والاداء ‏ فهها باب إلى التشوريق والاغراء 
بالمبوالشفف والميل.. 


ونمن حين نحاول وضع العلامات لذااكراته في النص الذي 
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لاححبّه ونشو قهاليه خط *منينءو معأن هدفنا الظالب لاذاكرته . 
فيجب أن يفهم قبل كل ثيء » وأن نمينه عونا صادقا بأن نهمس 
له بالكلرات التي خلتفها وراء ذا كرته الغافلة امشتتة . 
التمرين على الخبال والذاكرة 

بحاول المدرس بعد أن تلاوشرح» حذف كرات من أوائل 
الآناك والحية مد ولعية + ين إفلدق 'الكرارسن ويطك 
إلى تلاميذه أن بقرأوا التّص الناقص الواحد بعد الآخر إلى أن 
بصل إلى حذف ثلائة أبيات فقط على الا" كثر . ونحن بذلك 
إعا نعود الذاكرة الضعيفة على المفظ . فنمرنها على استظار 
الأيات . وبذلك يتقن الطلاب في بيوتهم إكال ما بدأنا به . 
والمسر يكون دوما في مطالع الأعمال . ونحن خوعر لذ ار 
تقصد الى موسيقا معيّنة . فالموسيقا التي لا تظهر في الشعر 
سسب أن تسب فها أكثز من ينين انينء لذلك عب ألانقع” 
فل اذا كرققي انعاما + 

وهناك هرين آخر للخيال والنظم . وهذا التهرين يقتضي أن 
نحذف كذلك » على أن يعواض طلاينا ماحذف:اه بكليات من 
نظمهم . وهذا عرين هام كذلك , لكنه لا يكون إلا لطلاب 
الصفوف المليا . 
١‏ وليس من الضروري أن يكون ما ينظمونه ذا منى مبتكر 
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أو عمق » بل يكفي أن يكون أحيان كلاماً ماديا ٠‏ وكثير من 
شعرائنا ظل هذى حتى قل الشعر ‏ فها تزوي كتب الاأدب 
والتراجم - . 
وااطريقة امثلي في الوصول الى تُكوين الشاعز هي أن يروي 
وبروي» ثم يقلد ناظما » إلى أن الصبح شاعراً بعد طول رواة . 
وهذه الطريقة نستعملها مرة كل شبر بعد أن فقوي فحكرة 
الموسيقا في طلابنا . ْ 
ولا جوز أن نستعمل في درس واحد الطريقتين مع . ونحن 
حين نحاول أن علا دقائق الدرس تحب ألا نلتفت إلى استعادة 
الدروس السابقة في الحفوظات » فلا فائدة من ذلك مطلقاً » 
إنَا ستذكر صوراً ماضية تشبه صوراً حاضرة » فتربط من 
قبل بين المفردات » وهنا تربط بين الصّور والصور . 
ويستطيع الدرس أن إفلاك احيانا والط لصوو زتقايها 
في الفن الواح بأن تجمل فن المدبح مثلا لشاعر معيّن قصل 
بالذي قبله بسبب . فالجرة عند الأعثى هي هديا عند أو وائن 
خلا زيادة صورة هي دعوة أني نواس إلى الجر في الاح لانجده 
عند الأعقى. .فالأمقق. شرب ولايدفق: وأن وان قاس 
خارة في ديوانه » يذوق ويذوق ونحبّب إلى غيره أن يذوق . 


وفي .بيان ذلك لطلانا. تتتصل أسباب الفن الواحد أي باب الاأدب 
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المتسلسل : وفي وصف الل أو الطمّير عند الماهليّين والأمويين » 
والحدثين » تشبيه قائم مشترك » وصورة مشتركة نستعيدهما 
ونستردها من عصر إلى عصر اربط ما بين الاديب والاديب 
والصورة والصورة . 
ولذلك بحب أن يلح المدرس على وصل ما انقطع من أدبنا 
وأن بربط بين أجزائه ليمود سمط ثمينآً - كا يقول القدماء - 
متصل الجواهى في الوصف », والمديح » والغزل ٠‏ فنحن نمل 
أن هذا هو الأسلوب الفذ الذي يؤثر في عقلية طلابنا حين نصل 
بين ماضي ما حفظوه ؛ وحاضر ما نحفظون , ومستقبل ما ينظدون 
فيه وطن أناهذا! كتن أ لدرى النسومن الأدنة والانتطبار 
في مدارسنا الاعدادءة وخاصة في المدارس الثانوءة , حتي محبب 
الهم تذوق الأدب وممارسة فنونه ؛ وفي ذلك نصر كبير . 


سباك الشكثر 
وماس التمسر 


فائرن الررسى - أقسام التعبير وموطوعائ - التعبير التفوي 
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فائرة الدررس 

حين تحاول أن نشمرح معنى « التعبير » يجب أن نرجع القبقرى 
إلى صورة الانشاء » فقد كان ه ذا الدرس يتطلب في المهاج 
الت ركيب والابداع ١‏ الامكار . وكان في الماضي يعتمد أحياناً على 
جل مسجّمة تقوم على صناعة لفظية بعلو فيها المنثىء إلى قة 
الاجادة حين بتلاعب بالألفاظ وأحياناً أخرى على سلاسة وثلاعب 
بالممانني كذلك . وكانت مشكلة الممنى والمنى قدعاً قأئمة » حتى 
قال الماحظ قولته المشهورة ر الحيوان ١١"‏ ) : 

« والمعافي مطروحة في الطريق بعر فهاالعجمي' والعر بي والبدوي 
والتروي: 4 وها الفآن فى إقامة الوزن :و مير ' التفط + وسبولة 
الخرج ؛ وفي صحة الطبع » وجودةالسسبك » . 


1 


البات التالث عشر ‏ درس التعبير 1 ١‏ 


فاتقدماء اختلقوا في تفضيل المت أو الى نى كا مختلف كثير من 
التقاد اليوم ٠‏ وبعضهم خالف الماحظ فلا يؤمن إلا بالعنى سب 
وبري بعضهم الآخر أن لمهم أن نبدع الفكرة وانثى' صورة 
جديدة يال بعيد م يتطق اليه القدماء . ويقول أحد التقاد 
إن الذين عنوا بالمعاني تساءلوا أكثر من مرة هل غادر الشعراء 
من متردّم . والواقع أنهم غادروا كثيراً ما أنشأ اليو نان والرومان 
والفرس ء فتحن نعل أن العرب لم اموا بآداب هذه الأمم وم 
يأخذوا من صورها ججلبم وإنشاتهم ولا نكاد جد في معانهم 
صوراً للكتاب المقدس . 


لذلك حب أن جمع بين رغبة المحاحظ في الأسارت ورغبة 
الجددن في المعاتي فم شمل الممنى والمبنى جميعاً فالانشاء على هذا 
فكرة بديمة وأساون جيل . 

والمماج في المدارس الاعدادية أراد أن يسمي درس الانشاء 
تعبيراً ‏ وك طلبنا أن يكون كذلك منذ سنوات ‏ فلانشاء 
لارني يومنا هذا ما يتطلبه الميل الصّاعد . ويكني أن ننظر الى 
ها كنا ريه في دزوين. الانغاء من كتابة لاسدو أن تكن 
وصفاً فصب : صف المطر » صف تأخر أمك , صف انقطاع 
الكبرباء » صف رحلة قت ما : اكتب رسالة الي أهلك في 


١١م‎ 
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الشوق . وكان عذا أكثر ما يعنى به المدرس وأحيانا كان يلوذ 
بأأكناف الشعر فيتعلق بيت محطلمه الطلاب » ويتثرون معانيه 
فقيو #التقادا الور في أطراك الأرطن: 
أقسام التعسر ومو صُوعائم 
ولكننا نريد أن يسار هذا الدرس ركب الثقافة الملمية فيجمع 
الألون التالية كلها : 


؟ - والخطابة . 

م - والمناظرة . 

4 والرواءة ' 

إلى أساليب التعبير في الأمور الوظيفية وفي المصالح العادية . 
ولذلك قسم الهاج بعد مداولات واقتراحات دروس التعبير 


إى. قسمين 0 
الفسى انر ول - العبير الوظبفي وهو : 
9 الماقشة 


ا تنظم شؤون الحياة 

+ - إلقاء الطب والكلرات 

- إعطاء التعلمات والارشادات 

ه ‏ كتابة التقارير والمذ كرات والنشرات والاعلانات 
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وهذا القدم كله إن لم يلتم في المدرسة فأين ترى يلتم ؟ 

القسى الثاني - التعبير ارونا لي وار باعي 

وهو يعبّر عنالمشاعر والأفكار» مثلا نظم الشعر»ء كتاية المقالة » 
تأليف القصة والتثيلية » واليوميات ٠‏ والمذكرات الشخصية» 
والتراجم .ولم تكن نعنى لثىء من هذا أبدا . 

فالقسم الأول من التعبير يساعد على الوفاء عطالب المياة المادية 
والاجماصة . والثاتي عكنه من التمبير ما براه حوله من أحداث 
أو أشخاص »ء وأشياء » تعبيراً دقيقاً شخصياً سكس ذانته 
وشخصيته ‏ على حد تعبير المهاج - ونحن تحب أن نمدد أنواع 
الموضوعات التي اقترحبا المهاج لدرس التعبير لعلنا نفسح الجال 
لآفاق جديدة للطلاب . الهاج يحتوي على معالمة الموضومات 
التالية : 

١‏ التطور العظيم لاقومية العرية . الاستعمار . العدوان 
الصبيوني . أمخاد البطولة الوطنية والشعبية ( أي القصص الشعي ) . 

؟ ‏ قصص مناسبة يكتبها الطلاب بعد القراءة أو السماع . 

س ‏ قصصص ينشكها الطلاب بعد أن يقترح الاستاذ الموضوع 
أو يترك لهم حرية الاختيار . 

ألوان النشاط المدرسى من حفلات ورحلات وججعيات 
وأليات.: ْ 
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ه ‏ رسائل في مناسبات مختلفة على أن تُكون هذه المناسبة 
طبيعية غير مصطنعة ٠‏ 
# تلخيص موضوع مناسب من كتاب أو مقالة » أو شر 
نص أدني : 
٠‏ موضوعات تتصل بالمواد الأخرى كالطالعة والتاريخ 
والتربية الوطنية والعاوم . 
م . تلخيص الاحاديث المناسبة من الاذاعة . 
- إعداد موضوعات لجلة الصف أو المدرسة . 
٠‏ كتابة مذ كرات في موضوعات متنوعة . 
لادعاضرات أو أعاديك أو منافضات امعتوا إلبا: 
؟١-‏ تقارير عن موضوعات مناسبة . 
+ تقارير ودعوات واعلانات ونشرات حول مناسبات 
الحياة المدرسية أو الجتمع . 
4 - التوسّع في فكرة ما ومناقشتها مثل الفقير العالم خير 
من النني الماهل . 
6 ثثر الشعر على أن لا يكون محطيما لله ودعانيه . 
وضف الأشخاص والطباع ( انظر مثلاً ه المرأة » للبشري 
في وصف الشخصيات أو كتات « من وحي الرسالة : للزيات » ). 


١‏ موضوعات وصفية مختلفة على أن يشترك فا محاسته 
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ونفسه ( مثلا : سيارة مرتفي لمظة ما وسقط منها غلام » صف 
المشبد ). 

موطوعات يترك للتلاميذ الحرءة في اختيارها للحديث 
أو الكتاءة . 

وبحاول الهاج أن يدلنا على الطريقة فيجمل الفانءة من 
« التعبير » تلمية الافكار وشوءة المادة اللغوية عن طريق السمع» 
وذلك بأن مخبر الأستاذ ظلابه بالموضوع قبل الدرس بأيام كافية 
مع إرشادم إلى مراجعة الكتب التي بريد منهم مراجمتها . 

وبمد أن بسطنا الهاج » تحب أن تحاول معرفة الفرق بين 
طرقة الانشاء والتعبير : 

لح آنا الانناد وى دم بن شيو الزقيق الأرايناء كله 
فيه الأدرب القلقشندي مؤلفه ه صبح الأعثى 07 هذا 
الكتاب صورة الدبوان وللسياسة ولامصال المادية ما كانت في 
الازمان التي صورها الاديب ففيه رسائل بين الملوك والاممراء, 
وهي تصلم غالبا لأن تكون أعوذباً في بعث الميال . وهذا 
الكتاب شامل لأساليب القدماء » ونمن الآن لا نحاول أن 
فرق أمان] عونا ف الكتاية .هلسري طررشنة باج وأها 
تار أن تكون المل عضيرة واضعة كل الوطوح م وأن تعيد 
على الألفاظ الميالية المجتّحة ‏ إذا صم هذا القول- ليتميّز فما 
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أسلوب العامّة من الحاصّة , فشكل كلام لا يصلح أن يكون 
انشاء وأديا ٠‏ ولسنا مع الؤاف المسرحي الذي ظن” أن الكلام 
المتحدث به من الأدبء فالكلام لا يكون إنشاء جميلاً إلاة إذا 
اختلفت إليه العاطفة ورقى به الميال وعات .ه صياغته » وشمت 
به التراكيب . ونحن الآن تحاول أن تتفيم طريقة :دريس 
التعبير على نوعيه : 

١‏ - النعير الشفوي 

التعبير الشفوي ,يحكون في تعويد الطلاب الكلام اميل 
الصحيح المنسجم . وذلك بأن يلقوا علينا موضومات ماومة أو 
غير معلومة . فيرددوا قصة ححكيناها . أو برووا قصّة من 
عندم ٠‏ فيهيض واحد بعد واحد لي جل هذه القصة » ونحن 
تُعينه على السبورة بالمل التي تنقصه » فيكتب_ا الطلاب في 
كرارييم ا كان قص علينا صورة لشي كبير فتمينة 
بالجلة التالية في وصف فه أو ريقه فنقول : « وكان محرض رقه؛ 
وكانت شفتاه نتبدلان بغير إرادة » فعيناه وشفتاه ووجبه صورة 
للسنين التي مرت به». 

وعلثه الكتاءة عل النشورة كيد الالقاء الشقوي. ولسان 
الكتابي كذلك . ومخدر بنا أن نصحم الأخطاء اللشّعوية والتحواية 
وأن نعود الطلآب بعذ ذلك طريقة المي في نقد زميليم؛ فهم قر ظونه 
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أو نتاولونه بشي" من الملاحظات . 

والتعبير الشفوي كذلك يكون في الخطاءة » والحطاءة 
لانشيرها هنا فنا أدياً فصب »ء وأا تتحدث عنها لصللها 
بالانشاء والتعبير . واإطابة تحتاج إلى مواقف خاصة لأحداث قدعة 
أو منائل تعدئة ,كين تين المؤايلت وتحرك الفا : وتتمد 
على الجل الرنانة و النارات الضخمة .وتتكو ن المطبة من مقدمة» 
ومن عرض للموضوع » ومن انيجة وخاعة . 

ونلاحظ في الخطاءة ترئيب الأفكار » ونصب في أسماعمم 
عاذج من الحطب البليغة في المين بمد المين » بأن نعتمد مثالا 
على كتاب ذكر ناه في البدء « جهرة وهو خطب العرب » . 

أما المناظرة والتمثيل ؛ فهما في الحوار بين شخصين أو أ كثر 
ويسبل التعبير الشفوي هنهما ارنجالة , على أن متبه إلى المركات 
والمواقف وأن يعمد لفن التمثيلية . والتمثيل المدرمي يحتاج 
إلى تنظم وإعداد وجو من النشاط » ولا بأس ف نقسم كل 
صف إلى عدة فرق تشترك كل فرقة في أدوار معينة ٠‏ فبناك 
مسرحية ه فتح الأندلس » ومسرحية « خالدبن الوليد » حين عزله 
عمر» أو حياة المتني وأبي فراش في بلاط سيف الدولة؛ أو حياة 
وولاذةة وابن ز 1 من وجبة السياسة و الأدب خسب لاالغزل 
العاث . والتمثيل المدرسي كذلك يعين على إصلاح الّبجة » 
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وتقوة الجلة الحفوظة والمرجلة . وعلينا أن نص المكاءة » 
وقرك للطلاب انخاذ الأدوار كل "ا بريد ؛ وقدماً رووا : 
د كل ميسّر للا خلق له » . 

والتمثيل يكشف انا عن مستقبل طلابنا ورغبامم وأمانهم 
ويتمهم الأسلوب الجيل في الكنابة . فاذا استطمنا أن نمَاميم 
التمثيل » والمناطرة » والقصة .. عمدنا إلى كتب الرحلة فسقنا 
منها أوصافاً للرحالة » وصوراً لما رأى هؤلاء المسافرون فالطلاب 
يحبّون وصف السفر والرحلة ومغاصات الطريق . 

والتعيير الشفوي عم الى طر تين : 

. التعبير المباشر‎ ١ 

؟- التعبير غير المباشر . 

أما التعبير المباشر فيكون في دروس معينة كدرس الانشات 


2 


وأما غير المباشر فتعمل الظروف والدروس على بعثه . مثلا في 
التارريخ والثرافية والأخلاق ؛ ياستطيع مدرس العربية أن يمتمد 
عل زملائه في اجمال الدروس وتلخيصها شفويا . 
وإذا نحش الأستاة طلؤية إل وجلة© أو لتقو حوله فض 
علهم » وحكى لحم ما يبعث مادة عظيمة للوصف والكتابة . 
وفي دروس العربة كالاستظبار » والاملاء والقراءة برنجل 
الطالب خلاصة ماسمع ٠‏ والهم أن اللدرس تحب أن يكون 
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قظا جداً لكل جملة نتطلق من أنواه تلاميذه إضيف إلا من 
عنده جملا أرقى » وبذلك نهب أن يحوي هو نفسه «كراسة 
التعيير » . 
كراسر التعبير 

هذه الكراسة أساسية لكل تاميذ ومدرس ؛ أما المدرس 
فيعد دروسه مها » مختار على الصفحة اليمنى منها جملا من المطب 
والسوى الأميلة واتسطاييات والوار حيصت اهما ا أراة 
لوق اغلنا طلذية إن لدت الرفيع » وأما المفحة اليسرى 
فتحوي مختارات من الاداب الاجنبية وما يلخص عما . وفيمشروع 
0 الك كا عومدو نا 

وهذة الكراسة يجب ألا تفارق المدرس في ساعات فراغه» 
علا" مها صفحاته ٠‏ فاذا دخل المدرس أفرغ منها على طلابهء 
وهداهم سواء السبيل . وهذه الكراسة نفسبا هي مرجع الطلاب 
لئونها خلال ساعات الدرس من فوالمدرس » ويلتقطو نكل ما يتناثر 
.من قوله أو ما يكتبه على السبورة خلال القصة أو المسرحية » 
أو الحطابة ٠‏ فالطالب لن يستطيع” أن بقرأ من الكتب مارجعنا 
إليه ولن ف على ماوتفنا عليه . وعصارة ارينا جب أن 
سياد ون نب لتقل والق كاتف فرت + لاوا الأساليية 
المام. يا بقولون ‏ ليني عليها » ويزخرفها فما بعد » ويوشي 
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بها القطعة الأدبية والانشائية التي يكتبها في المستقبل . 
التعبير الكتالي 

ان التعرير الكتابي يختلف عن الشفوي » وقبل شرحه ننظر إلى 
المنباج ؛ فالمتباج بول : 

١‏ على المدرس أن مخير طلابه بالموضوع قبل الدرس أيام ؛ 
ليعدوا له العدة وليقرءوه أو بنهموا عنه : وهو يرشدم إلى 
المراجعم وبحدمم باللمكان » ويعودمم على الاعماد الشخصي . 

؟ - ويرى المنباج كذلك أنِّعلى المدرس أن ريعنى بالتدريب 
على التعابير قبل الدرس » فاذا دخلوا كان زادمم جاهزاً . وليس 
للمدرس إلا" أن برب طررقة البناءء وذلك بأَنْ يوزع دروسه 
على الدقائق , فلا يقف ولا هداً . 

فبو يثير القصّة أو الحكاية أو الوضوع أمام الطلاب » 
وببعث' فيهم المشاركة لاثارة الآراء والمنور » وهو يسجّل على 
السبورة كل" ما جري مما .قوله » هو والطلاب . ثم بمد ذلك 

بحاولأن برتب ماجاء من حوار ينهو بين الطلاب » فقرة بعد فقرة. 
فيال اقرة الاأولى أولا ؛ بعد أن بدط « الحطة » . وذلك 
بأنتف شير من جديد أفكار الفقرة وجمَلا بأن يعود 
إلى كراسته وتحضيره» فيملي منها جملا خاصة بالفقرة من مختار 
الكلام وعيونه » ويترك للطلاب معالجمة الفقرة الأولى على 
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وعلىالتدري ,تمر زالطالبفقرة بعد فقرة » يُدخلفيها ما مر من 
جل تقلبا فيرتقع أولاة مستوى تركيبه , مما أ كسيناه من جل. 
نم برتفع مستوى خياله مما بمثنا فيه من مشاعر وأخيلة » فتقرىه 
الطلاب بعد ذلك من صفحات التدريب واحدا بعد واحدء 
“لائة أو أربعة . وتتار أقريها إلى القوة ونعمل في النموذج بد 
التحرير والتبديل » حتى يصبح النموذج صورة لا هيّأناه من 
« أعوذج » لاطلاب في الفقرة الاأولى . 

ويعالج الفقرة الثانية بعد ذلك م عالج الأولى فاذا انتبى 
منها قرأ علييم وم ينصتون أو يسجاون ما أعده من أموذج على 
على مستوي قريب من مستوام ٠‏ فييزل قليلا ليرتقموا ممه 
كثيراً 2 في البيت يستوحون مما كك ليكملوا الفقرات 
الباقية . فاذا كان الدرس الذي يليه أنوا عزانم مكتوانة 
من جديد فاخذها الى ته وصححها . 

رب تمي 

وطريقة التصحيح لا تُكون في النظر إلى القواعد النحوءة 
فحسب ء واما بالنظر إل النواحي التالية كذلك : 

١‏ - ركاكة التعبير 
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؟ - اليعدعن المنباج ١‏ - تفككالفقرات أي عدمالاتصال 

م« ضعف الكيال براعة المطلع 

؛ - البعد عن الواقعية ١‏ م براعة الختام 

ه- الحروجعنالموضوع - براعة الواصل 

ولئذة الأسيات عب أن خترع المدرّس إشارات يُملييا 
على طلآبه في مطل ع كل سنة» ذبو لا يكتب دوماً على واجبات 
طلانه عيارة : « خروج عن الموضوع » .. بل نقد هذه 
الواجبات بالاشارات التي يفبمها الطلاب » ولا بنع هم علامات 
التقدير بالاأرقام » واعا يكتب جملا يلب فها التشجيع » على 
أن تُكون خالية من التتكيل والتقد المارح والحقد . وسجّل 
ملاحظانه على كراسته ومعها الاأرقام» ثم ستخلص من وظائف 
الطلاب ملاحظات عامة تشمل النواحي التالية : 

١-في‏ اللغة 

في النحو 

© في التركيب 

فيتصيّد الاأخطاء النحوية الجامعة بيهم ٠‏ أو الاستعهالات 
اللتفظية التي لا بها لطلابه» مثل كلة « أيضاء وكلة د طالما » أو 
افنتاح وظائف الانشاء تجمل عامة سطحية مثل : « كنت عند أني» 
أوه شبرت عند خالتي » . وفي الت ركيب سحل ملاحظات 
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عامة ليكسبهم ذوقا وفنا . أما الاشارات التي يذذيل ما تصحيحاته 
فنحن اقترحنا بعضا منها منذ عشر سنين ٠‏ وأصبحت معروفة 
شائعة عند المدرسين مثلا : الحط المرئحف : لركا كة العبارة . 
والدائرة : لحروج العبارة عن قواعد العربية . والحط الا"فقي : 
لبعد الجلة عن اموضوع . واشارة الضرب : لسقوط العبارة .واشارة 
الاستفبام لغموض الملة والفكرة. وهكذا ..'" 

والمدرس مخترع ما بريد من إشارات» وامهم أن يجمل تُصب 
عينيه دوماً مبمته في درس التعبير » وتتلخص في أن يكسبهم جل 
خذيذة وأخيلة يده «الانعاء أئ التغبين بيفتدل عل ليان مين 
ومعنى . وثرف البئاء أن يكون امنا تتلئناً متينا صحيحاً 5 
وشرف المنى أن يحكون على أخيلة مضمخة بالطيب ؛ ممبّحة 
بالتعا بير » قشترك فيها حواس الاأديب العبقري الذي برى أبعد 
ما درى ؛ ولسمع أدق ما يُسمع 34 ويشم أعطر ما خلق له 
الاانف . 

وجب على المدرس أن يلم دام على الذوق في الانشاء 
فيدفم طلابه إلى الاختيار الجيل المليل ٠‏ ويكسبهم الوق في 
المع عل ما يكتبون » في مهم أن" برتقع الانشاء وأبن 

)١(‏ رمعنا هذه الإشارات في محاضرات السئين التي سبقت © ولعلها تختلف 
عن هذه التي اقترحناها هنا » فبي إسّارات مخترعها المدراس © يريد . 
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ينخفض . فيضرب لمم الامثال بذلك كأن يكتب على السبورة 
أغاطاً من التعبير يز يينها ويفاضل » فيقول مشلا : « طلمت 
الشمس» أو « سطمت غزالة التار » أو « أشرقت من 
العدم تلك الا“نوار الالمية » ؛ وهكذا ... فالّوق هو القائد للطالب 
في الانشاء . ومتى مما الوق كان سانا إلى المي الصحيح , 
نشترك به ونتفام ؛ ولا بقع بعد ذلك كيير اختلاف في الاأذواق. 

فالتعبير درس” هام من دروس اللغة العربية رن به الطلاّب 
على صنع المسرحية والرواية والقصصّة والشعر وهي مظاهى النشاط 
الفكري في العام امثقف » كا رن به هؤلاء الطلاب أنقسوم 
على كتاءة المقالة وإنشاء الحطبة » وتسطير المحاضرة » ونحرير 
الثقارينء تاليف الكنن :وعم الذكريات ؛ ورسم المذكرات في 
الرحلة وف السياسةوالا'دبو الاجماع . كاسنبيّن ذلكفيفصل لاحق. 

وجمل القول إن التعبير هو مظبر الكتابة عند المثقتفء 
وهو إلى جاب القراءة أساس هام في تُكوين عقلية ليه | 
و تطوبر أفكارم والسير بثقافتهم إلى مدارج السمو والعمق والأصالة. 
وءنايتنا هذا الدرس تنثىء جيللة صالخا يستطيع أن بقول وأن 
يكتب في ذكاء وفي خير لرفعة هذا الوطن » تشبه عنايتنا 
بدرس القراءة الذي ,ينشىء جيلة يستطيع أن يقرأ وأن يطالع في 
حمق وفي فهم ليبلغ بقراءنه ومطالماته مستوى رفيم) إعكنه من 
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النذوق الكبير والثقافة المميقة » بما ينف وطننا وبرفع 
من مكاته . 

فالقراءة والتعيير صنوان في إذكاء الفهم وتقوية الثقافة » 
والتمكين من إنشاء جيل متين صالح خيّر » والعناية بها خير 
مانوصي به المدرسين . ولن ننمى أن هؤلاء الدرسين أدركوا 
أن الفرق بين الدرسين هو أن الانشاء ركيب والقراءة تحليل 
وأن المناية بأحدهها هي المنابة بالآخر ,على أن بحسن المدرس 
اشتغلال ماينهها من روابط وصلات مميقة » تكشفها تجربة 
اللدرس وخبرته » وتفيد منها عبقريته في تكوين أبناء الوطن 
وتثقيفهيم قراءة وكتابة » على صورة لاتقل عن مثيلامما في الأمم 
الصاعدة والحضارات الرفيعة . 


الباسب رارع شر 
7 )يه 
درس القواعم لحوية 


القواعر الهو في السرو - القواعر الأحوبا في الونرلى 
نظر ةا معاصر بى الى الفواعر - أقسام النمو - طريفئٌ التد ريس 
القواعر الأهويز ف الشرقه 
ارت ل متي تاعارت كل افيه بابو عات 
وقفت عندها لاتتعداهاء وكانت المواصلات اليعيدة والصحارى 
الشاسعة عاملاً من عوامل بيت اللبحات . ذاما أقبلت الوحدة 
المرية الكبرى وساد « الاسلام الشْتّامل » من الحجاز إلىالشام 
والعراق جع قل الفرمنة هل اضمية والحد د وكان امن أن 
يتحدث هؤلاء بلغة تفبمها كل قبيلة فتوحدت اللغة تقرياً » 
وبقيت اختلافات غير بسيرة ظَاكّت تزحف مع القوم 
إلى البصرة والكوفة وبغداد. 
وف البصرة وقف الئحاة يتساءلون منذ صدر القرن الثاني 
عن خصائص اللغة العريية » وطرق التعبير با ؛ فقد دخل الفرس 


١ك‎ 
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في الاسلام وكات" لابد لم لا مق. أن يقلتدوا المت التستحاهة 
فحاول العاماء أن مجدوا سبلا ينحون به نو العريّة في كلامها 
وفي ضبط حروفباء فسمّوا ذلك ياناً واعراباً » محيث لايكون 
لمتعلتم فصيحاً معربا إلا" إذا وافقبا . 

ولكن هؤلاء العاماء وقفوا أمام مشكلة غير يسيرة» ذلك 
أن اختلاف اللبجات ظهر فيا جمعه العلماء من الشعر القد.م ومن 
النصوص التثرية » فل تتطبق كبا على مابين أيدهم من قواعد. 
وهنا حار فريق منهم في تنليب ظريقة من الاعراب على أخرى 
ووقغت اختلافات ؛ ونشأت مدرسة « الكوفة » م نشأ تمدرسة 
« البصرة 6 ؛ وتبسي|مدزسة « يغداد ». 

لمكا و عند تأر اللاو .اها ويه أن يت لمت 
اختلاف القول . فليس الاختلاف لأن اللغة ممقّدة . وليس 
الاختلاف لأن اللكّغة غامضة » واها الاختلافات لأنً القومكانوا 
كمون بلبجات مختلفة ‏ كا قلنا ‏ ولم يكن من اليسير جمعها 
في باب واحد ؛ ولحذا قامت فثتان وأكثر تمنازءاذفيتغليب عوامل 
الاعراب ٠‏ الافصاح » . 

وم تختصر فئة على أخرى » لأن النصر يمني إيطال 
المركات الأخرى وقد وقمت هذة المركات في أقوال 
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صرويّة عن الشغر الماهلى . وظدّت الاختلافات تسير سيراً قباياً 
في النحو تيدع مات الأنةاى « قبلية التحو» . 

الهو اعم النم وي في ارو ثرلى 

وكان في الأندلس رجال من الموحدين قاموابثورقسياسية ودينية 
ومذهبية وأرادوا خلال القرن السادس أن يغْيّروا الطريقة القدعة؛ 
وأن يثوروا على المذاه الختلفة » فبالفوا في ذلك حتى رفضوا 
ماكان من دمشق والاسكندرية ومن بغداد . وأمروا باحراق 
كتنب المذاهب » وأنقوا على القران والحديث فكان العصر عصر 
الثورة على المشرق - فيها سبدو _-. 

وتأثرت الاندلس من هذه الريح في النواحي كلها . وكان 
من حسن الحظ أن ,قوم قاضي القضاة من قرطبة وهو «ابن 
مضاء القرطي » ليبحث في النحو . فهالته كثرة الافتراضات 
وكثرة التقديرات . وراح يطبّق في النحو ما طبّقت دولته في 
المذاهب والعاوم ؛ فرفض نظريّة العامل» وأبطل فكرة التقدير 
التي تؤدي إلى عدم التمسّك يحرفية القرآن . ونادى باصلاح 
واقطع له هو ننفسة » فأخرج ثورته في كتابه « الرد على 
التحاة"" » 


» نشر الكتاب وحققه وقد”م بين يديه الدكتور سُوقي ضيف‎ )١( 
. و طبعة في القاهرة‎ 
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والكتابة ون أندنا لا معاون ماله وعيين مقفة « جل 
فيه المؤلف على النحاة » وخاصة جاعه البصرة ٠‏ قنصح لحم أن 
ينهجوا الهج المستقيم » ورأى أنهم موا وأمدوا الناس في 
دروب النحو وشعتابه » وكثرة ما ف"عوا فيه من فروع » وأقاموا 
من حجج وعال . وقال إنه ينبي أن جرد ذلك من النحو » 
وأن يؤخذ المبرأ من الفضول ٠‏ تأشار إلى تثيير المناهج في 
درس النحو مئذ ذلك المين . 

وليس من امير أن تشفل أنه تابع ه إن جني » في فكرة 
تزييف العامل » ولكنّه وسعها » ودعمبا وضرب لما الأمثلة » 
وهو بعد ذلك لايرى مايرى النحاة من إكثار التقدير لأن 
ذلك فاسد في رأيه » بل إنه محرمه كل التحريم » وقد التفت 
مقاعويية "فميل القران واللديك أساسى «بوراي: أن" .لذن 
يقدرون كلام اللهبزيدون من عندع ألفاظاً ليست فية ؛ وهدادم 
اانا إذآ مافلوا .....واحات: الذي ساله ‏ كنيش الطتل 
العامل وقد أجمع النحاة عليه ؟ فقال إن اجمامهم لبس حجة علينا 
فامامهم « ابن جني » يقول داع أن اجاع أهل البلدين البصرة 
والكرقة إن كوةسة إذا أعفلاة سيك ذم الآ نالف 
المنصوص والمقيس على المنصوص فاذا لم يعطك يده بذلك فلا 
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فالتحاة في نظر « ابن مضاء » يقدرون عوامل محذوفة 
تمق ما هذه الجرورات « زيد في الدار » رأيت الذي في 
الدار » مررت برجل من قريش» ورأى زيد الحلال في السياء» 
وهي على الترددب: 

« مستقر » استقر » كائن » كاثا ». وإنما دفم التحاة كم 
قول ابن مضاء إلى هذه القاعدة أن الجرورات لابد لما من 
عامل يعمل فيها » إذا لم يكن ظاهرأً فهو مضمر . 

ويقول ابن مضاء : ان هذا تمحل ؛ لأن الكلام نام بدون 
هذا التقدير » فانه لاعامل ولا عمل , والمجرورات نفسها هي 
الأغان واتافت م رفي لكان والمفاة: والأع وال لأن 
العيارات السابقة كلها نامة وهي ع كبة : « زبد في الدار » » 
تكونت من اسمين على نين والدال فهما هي ٠‏ في » يمبتران 
عن فكرة التكلم بدون حاجة إل تقديره مستقر » فليس هناك 
مااناض إل أي دين قدي با أن كلتق اتعذتروآن مدل 
الكلرات نفسها مواضم” الاعراب : « زيد في الدار : زبدمبتداً 
في الدار جار ويحرور خبر . وقد قال « ابن مضاء » إن جملة زيد 
قائم تدل بنفس مادا على العمل » م قال : زيل مَارى” عمراً . 
فالنحاة درون في ضارب ضيراً مستتراً يمرونه فاعلاً لما . 


و هجحب ابن شاه من هذا التقدير » لنت« ضارت ف دل عل 
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الصّفة وصاحما . فلا داعي لأن نبحث عن صاحها في داخلبا 
مادامت ندل عليه . 

هذا وعضي ان مضاء في فصول الكتاب على هذا النحو فيءالح 
فاء السببية » وواو المعيّة » وها تنصبان ما بعدها من المضارع بان 
المحذوفة » وهو تقدير مغرق في اعد . ويروي بصدد ذلك 
الأيات التي كتب بها « أبو عمان المازني » يشكوفيها ما لقيهمن عنت 
في إضار أن بعد الواو والفاء فيقول: 
وفكرت فو التمر حى ملاف” . واتعنت عي لهواليسيدن 
وأنسبت” بكرا وأصحابهء بطول المسائل في كل فن 
فكنت بظاهره والما وكنت باطنه ذا فطن 
عاد رع باب عليه العفا ٠‏ لفاءياليته لم يكرن 
وللواو باب إلى جنبيه من المقت أحسبه قد لمن 

وهكذا يمتقد ابن مضاء بأن الثحاة القدماء مقتوا وكرهوا 
هذا التوع من التأويل والتقدبر » حتى كان في زعتمم أبوءمان 
المازقي شه . 

ظلرة العاصرين الى القواعر 

وما من ريب في أن المماصرين حينيتحد.وزعن قواعد التحو 
محدون فا عنتا وعسراً » فقد سبقهم عاماء المربيةإلى الشكوى 
والتذصى في القرنالثاني والثالث والكامس » وقالوا ما روينا بعضه . 


ا الباب الرابع عشم درس القراعد التحوية _ 
فالأستاة عد جين الزيات ول +7" .5 إن مأ تحده في الننمو 
العربية من التناقض والشذوذ وتعدد الأوجهء وثبان المذاهب 
نا هو أثر لاختلاف التبجات في القبائل . ققد كان رواة اللغة 
برودون البادة ويشافبون الأعراب » فيدونون كلة من هنا وكلة 
من هناك » فاجتمع لحم بذلك المترادفات والأضداد» وتعددالججوع 
والصيغ لتففا » واختلاف النطق في الكلمة . 
والنحاة مضطرون إلى أن عطنُوا قواعدم حتى تشمل هذه 
اللّحون » وتستوعب تلك اللغات » فاغرقوا القواعد ني الشواذء 
وأفسدوا الأحكام بالاستتناء » حتى ندر أن تستقم م قاعدة أو 
يطترد عندم قياس . وزاد في هذه البليلة أن أسرف أعاجم الشّحاة 
في التحليلات الفاسدة والتقديرات الباردة ٠»‏ منذ بج لهم ذلك 
البج ابن أبي اسحاق الحضري" , فجعاوا النحو ضربآ من الرياة 
الذهنيّة والقضايا الجدلية » التي لا يصلبا بلاغة سبب » ولا يقوم 
علها فن ولا أدب . 
لمن لكي أن دزاسة الففى عل :هذا الكل ميد 
في بحث اللبجات في الدّغة ودرس القراءات في القران» ولكن 
دراسته لضبظ اللّغة وتقويم الاسان أمى مشكوك فيه كل الشك.» 
)١(‏ انظر كتاب « في أصول الأدب » لأحمد حسن الزيات » ط .مصر 
ومو( » ص باو تحت عنوان « آفة اللتّغة هذا النحر, . 
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انهى ما تقلناه عن الزيات بالنص الحرني . 

والزيات في هذه الجلة بريد أن يؤكد ما قلناه من أن" درس 
القواعد على اانحو الذي نعالحه هو تاريخ للنحو » وناريخ للبجات 
العربية على اختلافها . فهو نحو فما ثرى نارعخي ندرسه في الجامعة 
نويه بن فقا كل جه تومن مار اكد شه .ومن 
جدل لفظى يي الم اللفع العربية في ل أن .تمل على القواعد » 
وأن يكرهها إلى الشباب . 

والدكتور طه حسين يقول في ه ذا الصسّددا" : ه ظلدّت 
مدارسنا حيث هي » وظل الأدت فها مثقلاً هذه الاأغلال 
والقيود » محتكراً في هذه الجاعة التي لاستطيع أن تحدد ولا 
أن تُحيي » وأنّا هي مضطرة بطبيعتها إلى السكون والجود- وقد 
كدت أملي كلمة الموت- فلن يستطيع الأدب المربي أن يأخذ 
من المياة محظله المقدور له , وان تستطيع الّمة العرية أن تأخذ 
حقتبا من القوة » ولا أن تصبح اغة عامية حيّة بالمنى الصحيح » 
ولا بد إذا ظلت المال م هي الآن أن مختل التوازن بين 
رقينا السيامي والعامي والاجتاعي المطترد وحيائنا الأدية 
الحامدة . 

ثم يقول الدكتور طه حسين : « إن اللّنة المرنة لا تدزس 


)١(‏ انظر كتاب 0 في الأدب اللاهلي  »‏ ط . مصر “م19 4 ص لا 
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في مدارسنا وإعا يدرس فنها ثيء غريب لا صلة ببنه وبين المياة 
ولا صلة ببنه وبين عقل التاميذ وشعوره وعاطفته » . هذا 
والذكتون شرت الأكال. فتنه وزو يقد "التعان فى الناهرطاء 
وبرأس الجالس لتيسيط قواعد النحو . وقد راجع كتابا في جز اين 
مع جماعة من زملائه في سط قواعد التحو وتسيرها وعنوانه 
«كتابقواعد أللاغة المر بيده طبع سنة/سه١‏ عصر :و قددر س الكثان 3 
وتتاولته الأبدي + ولكته لما ؤت أ كدق الناعة : 

والكتاب الذي أثار منجّة في هذا المصّدد ه وكتاب ابراهيم 
مصطفى « إحياه النحو'''» والكتاب جيّد متين » بسط مشاكل 
النحو ؛ وعرض لها . ثم جرب حل اشكلاتها . وفي أحد 
الفصول عرض اشواة اللّة في النحو » فضرب الأمثال بالليجات 
ول إن الدرت كماو "أن ”دوا سدو] الكل خطا + ١د‏ 
تصويا لكل لحجة فالفرزدق » مثلاً » جمل على الضسّمة كلمة 
حقمها النصب في قصيدة فائية , قال فمأ : 

وعتض زمان يبن ممروان لم يدع 

من المال إلا مسا وف" 


() احياء النحو »2 لابراهم مصطفي © ط . مصز م9١‏ في 
1و١‏ صفحة . 
(0) في احياء النحو ص 4ه « أو نحلف » باللام بين الفاء اجيم 


وني ديوان الفرزدق ص .هه جُ ؟أد « كرف » بالراء بين الفاء و اليم 5 
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فرفم «يحرف » ولم ,بال داعية النصب . والنحاة .يضطربون 
عند هذا الببت اضطراباً شديداً » فذ قالة الفرزدق وهو مثار 
خلاف بينهم عاب عليه اا وانيكاق وسالة وما : علام رفت" 
لف في بيتك فقال : على ما سوؤك وينواؤك ٠‏ عاينا أن 
تقول وعليم أن تتأولنًوا ؛ ثم أخذ >جوه في شعره . وأبو 
جمرو بن العلاء ويونس بن حبيب كانا لا يعرفان للرفم وجا . 


وقال ابن قتدبة في « الشعر والشغراء» : ه رفع الفرزدق آخر 
ابيمت, ضرورة » وأتمب أهل الاعراب في طلب الحيلة”' فقالوا 
وأ كثروا » » وقد رووا النصب إعراباً . ونحن نعلم حرص العرب 

إن هذا البيت واحد من عشرات إن لم .يكن من مئات ؛ وفي 
القرآن آبات بينات تفع حولما مناقثشات كثيرة لا سبيل إلى إيرادها 
منها : « سلاسلا وأغلالا وسعيراً» فكيفن يصنع أبراهيم مصطفى؟ 
ورواه صاحب لسان العرب ١‏ إلا“ مسحت أو محرف  »‏ وفي الديوان : 
ه وعض'زمان » وهو رواية صحبحة - والمسحت : الذي لا يدع شيئاً إلا" 
أخذه » والمجرف : الذي أخذ مادون المع . 

)1( إمام النحاة توفي سنة 19و ه- والكاية في احياء الحو ص 
هوه انظر خزانة الأدب لبغدادي ,و ينيم . 

(؟) انظر الشعر والثعراء ‏ طبعة الشيخ أحمد مد شاكر (إوم « في 
طلب العلة , . 
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إنه ول كا قال الزيات : ان هذه الأسات وهذهالمشاكل لال 
الع ولقيد راس الام إلا مكيقم عرب بين 
الثابئة لطلاينا : 
زعم البوارح أن رحتنا غدا وبذاك حَسّنالمّراب الأسود""' 
لا مرحباً بند ولا أهلاً به إن' كان تفريق الأحبة في غدٍ 
إقساءل الأستاذ فنتساءل ممه كيف نعرب» ولاذا تقدر إذا ما 
أخطأ شاعى أو ند أن هذ من التّصحيف التارخي” . وهنا يسوقنا 
القول إلى أن مخترع سببا آخر قلناه منذ أعوام وهو قسمة القواعد 
إلى صنفين : النحو التعليمي » والنحو التارخي .وهذا النحوالتار يخي 
لأغلاقة له #الذارس التعليية © وات هو لاسمتضين . 
ونحن نما ندرس أعس أواحداً هو النحو التعليمي.والمهاج.نص على 
أن النحو التعليمي ليس إلا وسيلة ثمين الدارس على تقوم لسانه 
وعصمة أساوه من الّحن أو الحطأ . وبنبني أن لا يُكون القواعد 
فابة تقصد لذاتها » وإها هي لضبط الكلام وتصحيح الأساليب» 
فندرس منها ما يكفينا لتحقيق هذه الغابة . 
ويرى بعض_ا مد رسي نأ ن"النحو مفيد في تعلم التعبير نحن لانستطيع 
أن نتكلمكلامامحبحاً و لاأن نكت بكتابةصحيحة إلا”إذاكانمؤسساً 


(؟) انظر ديوان النابغة ط. مصر 141١‏ ص 36 : « الغداف الأسوهء» 
والبوادح : الطيور ‏ والغداف : الغراب . 
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عل معرفة النحو . 

والأستاذ مد عطيّة الابرائي حين يتحدئعن فائدة النحو 
للانشاء .قول : « إن للنحو أثرا كبيراً في الانشاء ولكن ليس 
بالقدر الذي وصفوا » ويقول:« إن بعض الأدباء في عصرانا نالوا 
مكانة في عالم الأدب ولم عيلوا قط إلى القواعد كالبارودي الذي 
كان زعم الهضة الشعرءة © وفي مصر ل بتعلم قواعد العروض 
كثير من الشعراء. وكثير من الكتاب جبلون كثير أ من القواعد 
ولكن هذا كله لا ينسينا أن نضع فائدة النحو فوق كل فائدة 
لانه عاد هذه اللغة . 

والنحو ليس قواعد » واماهو أساليب وطرق عتافة 
للكلام ؛ يد على الآسم أو الفمل ٠‏ ويمتمد على 
موقعها من الفبم ؛ ويخاق في نفس الطالب سبيلا إلى المناقشة 
والواقلة 1 الفلا شوق جل الأقاظا وعدها يتما وده © 
كنا نفعل دوماً في المدارس ٠»‏ فتحفظ قواعد لسنا على مثل الثقة 
في فبمبا وفي حفظبا . وهنه القواعد كنا نسوقها إلى أذهان 
طلابنا سوقاً فيجرعوتما ما جرع المريض الدواء؛ على أن وراء 
الدواء الشفاء » وليس وراء القواعد وحفظها شفاء من المبل ؛ فلا 
عت أن غدل الاستظبان سيلة لتعلم القواعد . لقد كنا نضطر” 
اوكا إلى قط فدات من قاع لآ لمن قابلتا لأهطا:. 

وكان المهاج كذلك , فاضطرنا إلي أن نفسد ذوق 
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طلابنا وأن هدم عن حب العريية . والمهاج اليوم واضح صريح 
حين بقول : « أول ما روعي في بناء هذا المهاج الاقتصار فيه على 
القدر الفروري الذي يكفي لتقويم التعبير وصيانته من اللطأ 
ومناوئة اللية عل "القواهد" المتختحة البلليمة + 

وفي ضوء هذا أمكن الاستغناء عن كثير من المصطلحات 
ومن أبواب النحو التي ليس لا أثر في تحقيق الفاية المقصودة 
من دراسة القواعد » وبذلك عكن سيط الممهاج وجع_له وافياً 
بالغرض ملاماً للطلاب . 

والمهاج ,قول كذلك : « ان البدء التقليدي بالمصطلحات 
والأكثار منما لا يفيد في تقويم اللسان والقم » وقد اوحظ أن 
دراستها منفردة متتابمة لا مل فهما قرسا ولا دراسّها 
مستساغة » . 

اقسام النعو 

نري أن يكون الوصول إِلِي قواعد النحو على طريقتين : 

١-التحو‏ المباشر " - والنحو غير المباشر 

فالنحو المباشر هو هذا الدرس في أزمتته من المنهاج . وأما 
الندو غير المباشر فهو في كل سانحة عرضت أناء المطالمة والحادثة 
والتعبير والاستظار. 

ونخن نري أن النحو غير المباشر أشد فائدة للتطبيق من غيره 
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فاثارةالمشا كل في النح و تفيد كثير أ ء ولكنها أجل فيالفائدةحينتحل 
المشا كل » فيخطيء الطالب ؛ ونحاول دا») أن يرد نفسه بنفسه 
الى الصواب لتحصل عنده ملكة في النحو ؛. كا قد محصل 
في الانشاء ٠‏ فتفسد الدمابة التي رمت العربية بالعقم وصعوبة 
القواعد فيها. 

واذا كانت القواعد العرية صعبة الحل"؛ فأن تقم قواعد 
الألان لتى فيها حالات الجر والرفع والنصبء والجةالألاية جل 
الفمل والمصدر إلى آخر المقطع غالبا » يعني أنها خم أحيانا 
بالفمل أو المصدر » ومع ذلك تمود الطالب الألماتي أن ينتظر 
سرد السطور ليفهم اللقصود من الجلة . وأما اليابابي والصيني 
فلا سال عنها ءلآن العربية إذا ووزنت مها كانت جناح طائر بالنسبة 
إلىضخامة كرة كبيرةفي الصعوبة والمشا كل. ونحن لانصطنع الدعاية 
للعرية »واما نرى أنها في نحوها منطقية ججداً لو رفسا 
عنها أثقال ما وضع المتفلسفون والمناطقة » الذين أفسدوا كل ثي* 
في حياتنا وأبعدونا عن البساطة في التعبير والتركيب والفهم . 
وإلا فاماذا هذه المشا كل الختلفة في التقدير والحذف والاضمار» 
وكان في ميسورنا أن نستنني عن كثير . والأمثال عن «جحمرش» 
وعنألفاظ فيالتحو والصّرف غير قليلة نهم مهام أنما لا ترد على ألسنة 
الأدباء » ولا تقم في كتابات الكتاب » فلماذا يدرسها الطالب ؟ 
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أليتسلي بالمفظ والمعرفة أم ليضبط لسأنه ؛ إنالغرض من القواعد 
هو أن يفهم ماقرأ من حيث النحو . وأن يفيم إعراب 
ما كع و وذ كل ان آنا ما ورد من جمل قد لا تتقع 
أبدا ٠‏ فلا فائدة من عناية طلابنا مها لانشذالهم عسائل أم منها. 
ولقد سأل قدعاً أحد السائلين عن إعراب جملة لاندري اذا تم با 
السائل والمسئول إلا" إذاكان ذلك للتسلى والتندر قال : 
اهنا لفائل فينا أقتنا وأزل عنا بفتواك السا 
كي فإعراب نحاة النحوفي :2 « أناأنت الضاربيأنت أناء 
وعلى هذا ستطيع أن تقر ما بلي : إن الاعراب لا يجوز أن 
بحوم إل حول ما بفهم ويفيد » وما محتاج إليه الطالب خلال حياته . 
فكثير من الل التي نعرض لما خلال الدراسة الثانوية لا تصادف 
الأد المتخصص . بل رعا كانت مثلاً يتيماً في المربسة فلماذا 
ماله ؛ ولاذا نضيع أوقات طلابنا وأوقاننا في أمور شاذة ؟ 
ولذا نرى أن يغمد المدرس إلى طررقة مثالية في :دريس النحوء 
وهي أن مختار لنفسه كراسة يضع فمأ ما .يعر ض له من مشاكل 
النحو خلال دروسه المرية » شيرها في الدرس المباشر ويضعها نحت 
قالب قاعدة . ولنضرب لذلك مثلا م نأبسط الأمثلة : 
إن طلابنا مخطئون في أول دراساتهم حين محذفون اللام 
اللشمسية في « إن السحاب » ؛ وحين .قرأون غيرها بجماون اللام 
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القمرءة شمسية » وقد مخطىء طلاب الجامعة في ذلك . ولهذا 
لستطيع أن نستخرج لطلابنا قاعدة في هذا . وتخمع من عنتارات 
أخطائهم قواعد ‏ إذا صح التعبير ‏ فعلى أخطائهم نبي قواعدنا. 
وخير التعريفات ماجاء من الطلاب أنشسهم » رشدم إلى مواضع 
الحطأ فلا يتيبو نبعدهاأبدالأنهم امترعو اطريقة العس 010 :هده عن 
الطريقةالمثلىفيجلة ماسنتحدث عنه من طرق في صدد تدريس النحو . 

طر بف التدر سس 

محسن بالمدرس أن يرجع إلى كتب النحو خلال الصيف » 
وأن يعالجها تلخيصاً وفهماً ؛ فالحصائص وسر الصناعة لابن جني» 
والمفصّل لابن يميش وشرحه للزغشري » كتب هامة جداً جب 
أن يلختّصها خلال الصيف » وأن مخترع طريقة فيإفهامبا لطلابه 
مبتعداً عن القواعد العلمية المالصة » التي قد عر" بهم ولكنما ليست 
ملحة , فيقدم الأم على الهم . إن عليه أن يفضّل في بحوئة 
ما يصادف الطلاب طوال النهار . فاذا كانت قاعدة واحدة مبمة 
جداً ولكنبا لاتصادفهم صرفها في ملاحظة أو حاشية في كتابه أو 
درسه » وذكاء المدرس بش عن كل ثيء . وحين بيندي* 
العام وزع ساعات النحو بشعكل منطقي .تجاوب ودرس 
المطالعة . 
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فاذا وزع الهاج واننهى منه حاول أن جمع جملة من الأءئلة القرنة 
يثقلبا من الكتب القدعة أو الحديثة على أن تُكون ذات طابع 
إنشائي جيل . أو قصة مغرية » فيدخل الدرس ليثير قبل كل 
ننيء جال النص الذي جمه» قبل أن يعرضه على طلابه , جملة جملة 
وكلة كلة , كأنه يستحسن الال فقط . 
ويسوق الطلاب إلى أن يطوفوا حول كل كلمة فبماً وتذوقا ؛ 
فالفهم سبيل إلى حل مشاكل الاعرات . وبعد أن يعرضما على 
السبورة ويستجوب طلابه حولماء تحاول أن إسالهم عن طريقة 
معرقها » وبناقشبم في ذلك . ثم يستدرجهم إلى أن يسجّاواعلى 
كراريهم قاعدة لحا يقرأونها واحداً بعد واحد. ويستخرجمن 
جموعة مقترحانهم قاعدة مامة ما يفمل في درس التعبير اما . 
وذلك بأن بخص م نكر اريسهم صفحة للتدريب وصفحة للنسوذج» 
وعل صفحة العو ذْج علي المدرس القاعدة العامة . وعلى صفحة 
التدريب محاول الطالب بنفسه أن يستخرج القاعدة . 
والهم أن يعسد المدرس إلى رسم الدوائر حول اللكليات 
النامضة أو المفيفة بمض الثيء بحركاتما أو عفبومبا » مثلا : 
الأسماء الممتلة أو الأفمال المتلة . محاول المدرس أن يستمهم 
دانماً طرحبا جان » واستبدالها بأنماء وأفمال صحيحة مثلاً : جاء 
الساعي مخير .. فيحاول أن برسم دائرة حول « الساعي » ويضع 
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مكانها اسماً صحيحاً ( كرجل البريد ) مثلا » وهذه تظبر علبها 
المركات . أو ,يظبر المدرس أحيانآ أشياء في النص تبدو خافية أو 
مضدرة أو هي فمليّة بريد أن يبرزها اسمية مثل : 

« جاء الرجل يسعىفي الأس» يضع حول « يسعى »دائرة ليحل 
مكانها ( اسماً  )‏ فاذا يكون هذا الاسم فيقول الطالب : «ساعيا»» 
وهكذا يستطيع الطالب أن بحل مشا كله بنفسه »وأنيفهم التركيب 
المربي فلا بف على اسم أو على فمل » وانما بجمع ينبا سويا 
والطالب بعد ذلك يستنتج مثل القاعدة المشبورة « وقد يكون 
مفرداأ وقد يكون جلة وشبه جلة » وشهم سبب ذلك . 
فالحذف هنا وابدال كلمة بكلمة ليس معناه التقدير ؛ واعا معناه 
ايضاح الحرءة الكاملة في استعمال الكائب لجموعة من الأسماء أو 
الأقبال ما بريد » وا مخطر اله . 

عد أن بكي اللدرس من تسجيل القاعدة على السّبورة »محاول أن 
ينتقل إلى التطبيق فهو أساسي في درس القواعد . ويكون التطبيق 

أما الشفوي : فيقرأ الطلاب قطمة ما يفسّرون تر كيبا » 
ويشيرون إلى م لكل جزء فيها . 

وأما الكتابي : فيكون خالياً من النصوص الأدية الطويلة ولكنه 
يمتمد على الجل القصيرة الميلة » ويستمر الطلاب بالتمرن عايها في 


مسا 
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البيبت على كراررس تعود اليه » ويصححها على طريقته في 
تصحي الانشاء , وذلك بألا يذكر المطأ ونوعه . وأا يضع 
اشارة تحت الخطأ كا يصنع في تصحي التعبير تماما . وأن يقلل من 
معجزات الشعر وألغاز الاعراب ما استطاع ؛ فليس الحهدف من 
التعليم التعجيز , وانما هو الوصول بالطالب الى البسر والفيم. 
ونن] نه الدرسسرن: مون أذ يظبروا قولهم في الاعراب 
هرون اباك عاخلة اماق سحدة الأفاط .ود كن أن 
أنعاذن ماب ايكيا ضرة: فى الأمسوان أن “هرع: مك العاغز 
المتنئ + 

وفاؤكا كالربع أعجاه طاسّه 
إأن تسعد والدمع أشفاه ساجه 

وكانت النتيجة أننا عجزنا عن فبمه فل نستظم إعرابه . 
ليدل عايه في إعجاب ويفسّره قبل الاعراب كا بحلل نصوصه 
في الأدب عام 5 


ابالباار شر 


د سصس ارر ممرك 
معنى الؤمهزء - امْتبار اللكئب - أتواع الومهزء- ط ريق تدر يسم 
فائرم هرا الررسى 
معئى از رمايزء 

فهم العرب القدماء من كلمة « املاء » التاقين » تلقي على 
غيرك فينقل عنك ؛ وهو من فمل أمللت وأمليت . واللفة 
العواية: له هناقل كل الأخوادوتدؤر ةغل الأتيقة نولا مط 
حفظ النصوص وثقلبا » لذلك كثرت كتب الأمالي , وفيبا 
النوادر المنقولة المتوارئة » ومن أجملبا كتاب الأمالي لأبي علي القالي 
ولابن الشجري كتاب على غراره» وتبعها كثير » جملوا كتبهم 
أمالي على الناس . 

وبي يا نين أل كله انلا مطاف لتقل + بوالايادة 
فها مبتد لاقان الذّغة ودراستها . ونحن اليوم حين ندرس 
الاملاء تقصد إلى الكتابة , والبعد عن الخطأ في الرسم » وتحسب أن 
الذبن جملوها في النباج أرادوههما هذه الثاية » ولهم 
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المق في ذلك فنحن نبدف إلى اثقان الرسم في الحروف العرية 
وكلانها عن سبيل هذا الدرس خاصة . 

ومدارسنا خصّت بدرس الاملاء الصفوف الابتدائية وصفين 
اثنين من المدارس الاعدادية » لاعتقادها بأن سنتين تكفيان 
لتعليم قواعد الكتابة . والواقع أن درس الاملاء جب أن يميننا 
عل ثىء آخر له خطره في المدارس الثانوءة وفي الامعة كذلك. 

ونريد أن - نفصّل الأمر في الموضوع » فنحث واضمي 
البرامج الثانوءة على الاههام بكتابة الطلاب في شكل صحيح 
و سر يسع مما . فنحن” نغنى أبداً بصحة الحكتابة فحسب ء ولا 
ننى بصحة الأمالي كا وضمت منذ القديم . فالأمالي يلقيها 
الاساتيذ في دروسهم ولستمع الطلات الهافلا يستطيعون قل ما 
يسمعون ولا يستطيعون اختصار ما يسمعون ٠‏ وذلك ما يسمّى 
باختزال الاملاء . فاذا أمكنهم بعض ذلك كانت كتابتهم مشوهة 
العبارة » سيئة الحط . وهذا هام ناكا وحن أن نس في 
الاملاء بترتئيس الكتابة من حيث امظبر والعرض ٠»‏ وذلك يبدو 
هيناً أول الأمر » ولكنه على جانبمن الأهمية يدعونا إلى التنبيهعليه. 

والاملاء درس أسابي تعتند عليه دروس اللثة العرية 
كلها » وتمتمد عليه دروس المدرسة والثقافة » بل وتقوم عليه 
مبنة المدرس في المستقبل . لذلك جب أن تخدم الدروس العامة » 
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وأن تعينه هذه الدروس . 
امُتيار الكتب 

لهذا الدرس أهية كبسيرة ٠‏ فيحب أن نلف فيه كتا) 
للصفين الاعداديين واف مجمع في هذا الكتاب حل 
ما يعرض من مشاكل الكتابة خلال الدراسة الثنوية بل الجامعية 
في المستقبل . وذلك بأن تحمل فيه نصائح عامة لدرس الاملاء » 
كالملسة , والامساك بالورق » وطريقة النقل » وسبيل التصحيح. 

والطالب الصغير يشب على ما نعو ده عليه من قواعد الكتابة والاملاء. 

وهذه اعنام يجب أن تدر قرؤسن السئة» .وآن تشغل 
صفحات الكتاب الأولي ؛ وهي خلاصة تجار ب المدرس والمؤاف. وني 
هذه النصائح تحاول أن ببسط لطلابناط ريق ةالسمع وإتقان الاصفاءحين 
الكتابة . فلا خلظون بين لفظوا خر .وهذه الطريقةمفقودة زياد 
فقليل من يصغي خلال الدرس ونحسن الاصغاء»وهذا هو الدرس الفذ 
الذي نعم به طربقة الاصناء بالأذن لرسم ما السمع بشكل "الي 
تتفق معه اليد الكانة والأذن السامعة ‏ وقد مربنا الاصغاء للفيم في 
درس القراءة ‏ 

وحين نستعرض الذين يكتبون في الجامعة » أو مجلسون على 
مقاعدها نشعر مخطأ دروس الاملاء في المدارس الاعدادية لأنها لم 
تستعرض نصائم الكتابة وطريقة العمل . 

وجب أن تحشد بعد ذلك في هذا الكتاب كل الامكانيات 
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الثقافية لدروس اللغة العرسة وغيرها » فنستعرض الهاج السنوي 
لدروس الصفين الاعداديين» وماتعامّه الطلاب خلال الدراسةالابتدائية, 
وما حتاجون إليه من موضوعات . ونفتشعن كثّاب في اللغةالعربية 
طرقوا الموضومات فأحسنوا » فنتقل إلى طلابنا أحسنماقرأناعنوم. 

واي عط الأماق سه أن عرض لها كل نان “اكرات 
نُضعها عىضا خلال النص لعمرن عليه طلابنا . وهذه النصوص حب 
أن تكون مشرقة فصيحة تعيننا في دروس الانشاء والمفردات 
والقراءة والأدب والنقد » والثقافة العامة . فنختار نصامنالماحظ 
في البخلاء» أو في البخيل للءقاد » ونصاً في الراديو لمبد العزيز 
البشري » وآخر في وصف الصديق لأحمد أمين ؛ ونصوصا في وصف 
محالس اإلفاء من الأغاتي . وليس الهدف أن عتليء النص بالحمزات 
والألفات اللينة »كا كان ,شعل بعض المدرسين منذ عشزين ماما «فقد 
وقم لنا نص قرأناه في حكتاب عنوانه« الاملاء العربي » لليف 
السادس طبع سنة »+1 » وهو هذا المرين : 

« لقد عثل لي فيؤك وضوؤك فأفضت إللها . أن أولي الحا 
بربؤون أنفسم أن يكونوا مرؤوسين . وتم تقوم وندت 
موؤدامم وباوًا بالدييئة ». 

ووقمنا على غيره مما ثراه في يسر حين تتح كتبنا القدعة 
التي كانت تمنى بالهمزة والألف فحسب ء ولا تفكر في الحال 
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النفسية للطلاب ؛ وم يستقباون هذا الدرس مرة في كل أسبوع؛ 
فكأنهم يستقبلون درسا فيالأحاجي والألناز خطئون أو يصيبون» 
وذلك بالحدس والتخمين . فاذا كبر هؤلاء الطلاب وساروا في 
سبيل الثقافة والأدب بعد ذلك ل بقعوا على نص يشبهه في أ شد الكتب 
القدعة عسراً » فقد تمع كلة غرربة ولكن النص يعين على فهمبا 
و كتابتها . ويزول العسر ولضيع مع لذة النص . 

وليس لنا أن تقحم في دروسنا أشياء لا تع للطلاب في الحياة» 
ولأمن نهم فيكتب الأدب القدعة أو الحديثة بله الكتبالعامية. 
وذلك شر لا بتحاشاه المدرسون غالبأحين يههضون بتدريس الاملاء . 
فيج أن لنتعد عن الجل المفككة المضطربة التي لا تربط بينها 
فكرة أو علاقة أو خاطر . 

لذلك جب أن نضع قأئمة بالكليات الصمبة » وتحملها مدرجة 
على الدروس 2 بالسهل ْم الصعب » ولسير من الهيئن إلى 
الغاعض عض الشيء » وذلك بكتابة الكلمة في حاشية الصفحة 
وتفسيرها قبل املاها على الطلاب . 

وجب أن بحوي كتاب الاملاء اوحات جميلة لشرح 
القطعة » فاذا كنا ندرس في قطعة الاملاء قناة السويس ء أو جبل 
قاسيون» أو بحيرة ظبرية » أو الجامع الأموي رسمنا صورة لهذا كله 
في كتاب مدرمي بشرح الطلاب بترتيبه وجمله » ويسرون عفردانه , 
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ويغدو م رفيقاً ودليلاً إلى الأدب والثقافة . 

وبحسن أن نضع الدرس في صفحتين متقابلتين . أولاهما للا"مثلة 
م القاعدة » واننتهها لقطمة الاملاء تتلوها ارين وأسئلة » وأن 
يكون لقطعة الاملاء مقاطم » واشارات » وفواصل ؛ ومعقفات مما 
يسمى بعل ه الترقيم »» فدرس الاملاء يجب أن بخدم في ذلك وأن 
عبد لفبمه والعنابة به . وأن تجمل على المقاطم أرقاماً مث ل كتب 
المطالعة وقطع التعبير والانشاء . 

وامدرس أن يصنع كراسة للاملاء نفسه » يسجل عليها 
ما يعرض له من مشاكل خلال تدريسه . وأن ييكتب فيه ارين 
لدروسه المقبلة مع الملاحظات التي نجب أن يلقنها لطلابهء 
مستعيناً بدروس اللغة العربية » غير ساع إلى فصل بعضها عن 
بعض » فلن يكون في التدريس درس املاء ودرس قواعد وما 
درس واحد هدفان مع إلى صحة الكتابة وسلامتها . 

وت أن تكون تميوض الامو تانية ميتو أعمازاطلذي 
موافقة للفصول والظروف والأقاليم 4ق ايدو الي اي 
الثمال حول المبال ؛ أو في الجنوب قرب الصحراء » كدرس 
اقرين سواه “سوا ش 

افراع ابر معام 
وللاملاء نوعان , أحدمما معروف والاخر غير معروف 


| وبعضهم يسمَيهها معهوداً وغير معبود] . 
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فأما العروف فقد صرت ككاته بالطلاب » ورأوها بأم أعينهم 
ْم أخني نهم الكتاب والنص . وجرب المدرس تعويد ذا كرتهم 
وملاحظتهم في استذكارها وكتابتها . وأما الثاني فهو نص عليه 
المدرس من غير أن يطلعهم عليه ظ أو يعتمد على ممرةمهم له من 
قبل » وهذا خطر بعض الثيء مالم تكن معانيه سبلة وفهمه 
قربا . 

وعلينا أن نعتمد على النوع الاأول في الصف الأول فاليا » 
فتملي على طلابنا نصاً يعرفونه أو بعد أن تعره علبهم وذلك 
للفوائد المسلكية والثقافية والتربوية التي نجنها من ذلك . 

طر بق" تدر بسى ارو مط ء 

جب أن نشرك في الاملاء ذكريات أرما : سمعية وبصرية 
وخطية ولفظية » واشر ك هذه الذّكريات ضروري جداً في تقويتها 
جيماً . فقد قلنا إنه حب أن رن طلابنا على حسن الاصغاء والسمع 
فينقلون ما يسمعونه على أحسن صورة » ثم أن سد كرو :مااراوه 
منذ قليل فيتقاونه إلى كر أريشهم على أدق وجه » وأن يتنبّبوا إلى 
اللفظ والحط ء وذلك بأننقيع إحدى الطريقتين التاليتين : 

الطريفز انو لى : أن نكتب القطعة على السبورة قبل دخول 
الطلاب حصة الدرس . ونسترها حين دخولهم بقطمة من القياش 
أو 00 مقاوب ء ثثلا تلبهم عن الاضفاء , م ا 
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باعطاء فُكرة عن الموضوع : كوداع ابن الزيير لأمه «أسماء» . أو 
اعتداء الانكدز على قناة السويس . أو غيرمما من المواضيع »في 
دقيقتين أو ثلاث » ثم نضع على طرف السبورة كل كلمة صعبة 
نظن أن من المستحيل البعد عن اللطأ في كتابتها » فنحن لا لتقم 
من الطلاب ء ولا ندفمهم الى الألناز ما قلنا . وبمد ذلك تقر 
القطعة مرة واحدة بلبجة حسنة مع الآداء الستققم والتاثراللازم» 
3 نطلب إلمم أن يكوا الكتاة, ونخني القطعة من جديد شطعة 
القراش » بعد شرح الغامض من المفردات شرحاً موجزاً . 

ونبدأ بالاملاء » وجب أن نتمود قراءة الجلة القصيرة ما أمكننا 
دفعة واحدة ؛ ليفهم التاميذ ما يراد منه ويدرك معناها . ولافائدة 
من الكلرات المتقطعة التي عامها ببطء شديدكا كنا نفعل من قبل» 
واعا نفضل أن تقرأ الجبلة ال رات على أن علي الكلمات 
متقطعة . وعلينا أن نلاحظ الترقم وأوائل السطور في القطعة . 

وبعد الانهاء من الاملاء نقرؤها صرة واحدة ليصحخواماوقعوا 
فيه من نسيان بعض الكليات »أو ما استعصى على شمعهم ادرأكه » 
ونكشف الغطاء عن الكتابة » فيقرأ التاميذ سطراً بعد سطر » 
ويقرأ غيره بقية السطور حتى تننهي القطعة . ونفبههم إلىالكارات 
الي خط ننه بالا حمر » وه نساعد على القاعدة العامةالتي نستخلصها 
من الطلاب بعد ذلك عن طريق الاستقراءونسجلها على السبورة . 
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الطريفز الثاني : هي أن نعطيهم قطعة مهيؤنها في يونهم ء 
وكرك وما تراه وأعة ٠‏ ثم عليها علييم املاء من غير أن 
نكتبها على السبورة » وذلك باخفاء كاب القراءة مثلا . ثم 
اظباره بعد الاملاء . ولذه الطريقة فائدة عظيمة للذاكرة » فهم 
يصححون ورستخرجون القاعدة منه باشسهم . 
وبحب أن نلاحظ الأخطاء حين التصحيح » ونسجّل في كراستنا 
ما مخطىء التاميذ فيه صرات متعددة من غير أن يستطيع اصلاحه 
على م الدروس ؛ فتحاول شرح ذلك للأفراد ثم المجموع , 
والتصحيح يكون حكتصحيم درس التعبير وواجباته برموز 
واشارات ؛ لا برسم الكلمة مرة ثانية » فنحن نحاول أن ععرن 
التاميذ على حفظ رم الكمات خسب . كا نلاحظ كرارس 
الالاميية فى افا وان رتنا + واطية قبا .وو قز 
ذلك للتاميذ أو نتصحه بطريقة يحتنب فنها الفوضى والاخلال 
بالسطور والترئيب . 

وكثيراً ما يعمد المدرسون إلى حمل الكراريس خارِجالدرسء 
ولكننا نستطيع أن نكلف الطلاب بتصحيح كراريس زملاهم 
بالتبادك » فذلك أبعث للثقة وألزم للاعان بقدرة التميذ على 
الحم واتقد من غير انتقام أو تشف . وفي ذلك عرين 
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وممارسة لقوة الملاحظة » ولمله يترك لهم تقدير علاماتهم على 
أخطانهم : 

ولا بأس في أن يسجّل المدرس الأخطاء المتحكررة عند 
لتلاميذ عامة ٠‏ فيعود إليها في نص آخر عرنهم به على تعامها 
ودراستها وحفظ رسمها . ويحكون ذلك في درس الاملاء 
أواق التزافة أوا قدي أاغن 6إطالقة عيرس قا يا يمو 
الدروس . 

وبهذه الطريقة تكون قد استخدمنا الآكريات الأربع فهو 
عندما يسمعها يستعمل الاحساس الصوبي , وعندما براها مكتوية 
يقوي الحس البصري » وعندما يقرؤها بلشانه بقوي الحس اللفظي » 
وعندما يكتبها بيده يقوي الذاكرة الكتابية ؛ وهذاهام جداً. 

فار ار رميزء 

يستفيد المدرس حين الاملاء باعطاء عدد من المفردات 
الكتابية » أو الترأكيى الانشائية » أو الصور الأدية » أو المعلومات 
الثقافية » ولعلنا 55000 هذه الثرا كيبو اتباع هذه 
المل والبحث عن حياة الكاتب . وفي ذلك فائدة للانشاء والقراءة 
والأدب والتقد. 


أما من ح حيث الحواس فقد بسطنا فائدة الدرس للبصر والسمع 
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واللفظ والكتابة جيما ؛ وتزيد على ذلك أنه ييبعث فيهم حب الثرتيب 
والتنظيم » وهو الدرس الثالي الذي يعيننا على ذلك . 
وقبل أن نثتم جب أن ننبه المدرسين إلى المنابة بأخطاء الإملاه 
فبي شديدة الحطر على ثقافة التاميذ الكتابية تلازمه حتى آخر سنيه 


الدراسية ؛ ورعا رافقته إلى آخر العمر . 


لبا بإلراو مشر 
و2 الدطا' 


مان الفا - مشروط الللتاي: - طرية: التدريسى -- مراهل المرسى 


ملات الخو 


كان الحط أداة من أدوات « الكتابة العربية» يرتفع الكاتب 
بتجويدها » ويرقى باحسانما . ولذلك عكف الكتاب على الحط» 
وواقت الؤلقون القدناة عند يوني ويؤلتون فى كاله + 
وتعقذون صفحات في ان #ابذثه ونظنة + وللون بادؤات. المظ 
كذلك » من دواة ومداد وأقلام . وكان ذلك كلهذا أثر كبير 
في حياة الكاتب ٠‏ يسأل عنه ومتصدي له » حتى لكان « مبنة» 
الكتاة و« مبمّة » الكاتب تلتقيان في كثير من الوجوه . ولذلك 
أنشأ المؤلفون القدماء فصول في الحط » ونفمه » وأثره في نجاح 
الكاتب أو الأديب . 
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وف:2 أذ الكتات' "1" لأ دكن الفول شنعاة: تفيور 
عنابة القرن الرابع للبجرة بهذا الفن » وعكوف الشعراء والأدياه 
على امتداح أدوات الحط . فقد تقل المسُولي أن حيى بن خالد 
البرمكي قال : « الحط” صورة روحبا البيان » وبدها السّرعة » 
وقدمها النسوءة » وجوارحها معرفة الفصول » . وقد قال اقليدس : 
« الحطً هندسة روحانية وإن' ظبرت بآلة جممانية » . 

ولن نوغل في استعراض المصادر الأدية التي عنيت بالخطاء 
فبي كثيرة منذ القرن الرابع المجري حتى العصر الحاضر . 
ولكننا حب أن نشير إلى موسوعة أدبية عي صاحبها باستقصاء 
ماجب للمنثىء الكاتب من آلات وأدوات » وجعل في صدرها 
محلداً خاصاً بالكتابة والحط . وهذه الموسوعة معروفة مشهورة 
عنوانها « صبح الأعثى في صناعة الانشاء تأليف أبي العباس 
أمد القاقشندي » وني ال+زء الثالث منها #صيل في الحروف 
والكتاءة ٠‏ وف رسم هذه المروف وأشكلها وصورها . جمع فيه 
المؤلف ما قاله الكتّاب والحطاطون بدقة وتحقيق » حت غدا هذا 
الجزء مرجعاً لمم اللمط والكتاءة » ورسوم المروف مما لا يستخني 


(1) طبع في القاهرة سنة 1.م١‏ ه » بتدقيق الأستاذ حمد بيجة 
الآثري ‏ انظر ص )١‏ . 


1 الياب السادس عدر درس الخط 
عنه أديب أو كاتب" . 
ونحب أن .رجع الملفون في الخط والكتابة إليهذا الكتاب 
فقد جمع وأحصى كل ثيء ٠‏ وجمل كتابه غنية للمراجمين في 
وصف الورق والاقلام وأواع الكتاءة » وماكان يكتب في جليل 
اللقابات امعان القان ويا كان سل “قي المناشين + .مرح 
كتاءة « الثاث » في أنواعه وأقسامه ٠‏ ومن قل ه الزقاع »: وفي 
الحروف المفردة والمركبة » ومما يستعمل في « ديوان الانشاء » 
وما يضطر إليه الكاتب من استعمال الشكل والضبط . وذلك كله 
هام في معرفة اناري الكتابة » وما كانت عليه هذه البنة الشريفة 
فقد كانت وقفاً على التوابغ المتفردن في نحصيل هذا الباب . 
وكانت تراجم الرجال تشير إلى من كان حسن المط» فذلك 
توفيق عظم »ء ونحاح كبير م يشبه الذي نشير إليه في أيامنا من 
جمال التزيينات » والحندسة الرفيعة في الرسم » والاجادة في التصوير 
والزخرفة . 
كان ذلك بعض عناءة القدماء باتمظ والكتاءة فالتبوغ فيا 
يدل على عقل متزرن » وسمو في الفن ١‏ وراد في الابشكار 
والاختراع . وقد كان هذا الخط يزيّن القصور الفخمة والبيوت 
)١(‏ طبع هذا الكتاب طباعة عظيمة في القاهرة سنة ١41‏ » مع 


تصوير المروف واطفاظ على أسُكالها بالرواسم © ما بصوتر قاماً ما كان 
عله الخط ويثل الكتابة والأقلام في عصر المؤلف . 
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الجيلة امات من الشعر أو آي من الذ كر الحكم » أو أحاديث 
من جوامع الكلم . وما تزال نرى بعضها في قصور الجراء وعلى 
جدران « قرطبة » وفي محاريب القاهرة ودمشق ومنابرحما وعل 
جدران « المادرسة المستنصررة » بنداد » وفي الآثار العظيمة من 
فاس والقيروان ... وكلتبا شواهد على براءة العربي في المط 
والرسم والتزيين» نشبه أو سيق براعة الغرفي فيرسم الاأجسام وصنع 
الماثيل » فقد كان لكل شعب ممه وفنه . 

كان ذلك في القديم : أما اليوم فقد انتشرت الآلة الطابعة 
والكانبه ٠‏ وعم الكتاب , وأصبح الخطوط ثرانا ترجع إليه 
ونفتقده » ونسعى إليه وندرسه وتحتقه ؛ فهل زالت عنايتنا 
باالمط . وهل تقص اهمّامنا بهذا الفن » وهل مانت رغيتنا في 
م االحط ودراسته ؟ 

أظن” أن المواب على هذه الأسئلة تطلب قب لكل ثميء سان 
الحاجة إلى الحط » ودورة في حياننا الحاضرة . فليس من السبل 
أن يتم الطلاب شيئا لا حسّون الماجة إليه في حيانهم » وقد 
راج مم أن بعض عظاء الرجال في الغرت خط 3 ردي" . 

إن الحم : بعد في مدارسنا صناعة يلما المرء لكسب 
اميش » فالخط بدخل حيتئذ في التزينات وفي الرسوم وفي 


١4-م‎ 
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الزخرف » ولحذه مدارسها المالية ومحاضراتها الخاصة مها . وأما 
في مدارسنا الاعدادية فيجب أن يكون الحط واسطة بعت الال 
والتدرب عل الاثتباه الدقيق » والملاحظة العميقة" وصحب أن 
يعللم أناءنا النظام والانسجام والتنسيق وحسن الترئيب والنظافةة 
وأن يعوادم التأتي لباوغ الكال , ومتابعة المود الطويل في الصّير 
على الاحسان وأن ببعدم عن الطيش » والسرعة» والقاق » والفوضى 
في حياتهم . 
والجال في الحط مثل امال في كل ثيء » لايرجع إلى المكاليةالفمّية 
في اللطوط 'مستقيشة:» أو مموكتة + أو قضيرة + أى طويلة::+ 
مدوارة . وإعا برجع إلى الانسجام فها بينها » فلا يكون خط 
طويل واخر قصير وواحد مدور » في سطر واحد ء كما 
لايكون أأف طويل ووجه ضْيق وعنق قصير في جسم طويل . 
وقد دل عل لجال على الانسجام والانساق في الأعضاء والأجزاء 
الكونة لكل ثيء بريد أن يكون جيلاً جتذابا . 

ونحن لا نريد أن نغوص في عل ه الاستطيقا » كاكانالقدماء 
يسمونه » ولكننا نريد أن نصل إل أن درس الخط في مدارسنا 
وفي بلادنا جب أن يكون وسيلة لاغابة وجب أن يكون نصل 
7 0101 ادال قرس الأند اطلاكتو ينا ٠‏ زلف ص ريا 
بعض النصائح الني وردت ف تدرس الاملاء في واحدة . 
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إلى « حسن المطا » مع سرعة الأداء » فليس لدينا وقت نضيعه 
في العكوف ساعات على الكتابة . وحاجتنا الى الكتابة الميدة 
السريمة » كحاجتا الى التطمّور الثابت المنظم » من غير وب 
أو فوضى أو قلق . 

وهذا تكررالقول أن فائدة الحط تربوية قب لكل ثيء » فبي 
تدرب على املاحظة والدقة والمثابرة واجال والنظام والتنسيق » 
كدرت الاق عل روية الأعيام نجي متتمة بعنامبية 6 لا تاف 
بين أجزالها » ولا تباعد بين أطرافها » وندرب اليد كذلك 
على السرعة والتجويد في وقت واحد . وذلك لشدة حاجتنا الهيا 
مما , فالزمن قصير والأشياء المطلوبة كثيرة ٠‏ إن وقت الطالب 
دوه ودروسة قطاى الكتايية والتلكيمن 4 .وب أن تكون 
هذه الصفحات الكثيرة الني يكتبها في وقت قصير جيلة مقروءة » 
فذلك بوضح الحقيقة التي بريدها الطالب » ويزيل الفموض الذي 
السعى إلى كشفه . 

وطبيمي أن «تمد الطالب عن رداءة الحط فلا يزيد البعث 
تعقيداً » لأن ذلك يسيء إلى دراسته وبشسد وقته » ورعا وصل 
هو نفسه إلى الوقوف دون فهم خطه , فلايستطيع أن يراجع 
دروسة » ولا بفيد مما ياخذه عن أستاذه أو عن السبورة . ورداءة 


المطلً تقال من فائدة ما كت الطالب فلا يغهم قارنوه كل ما يريد» 
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فرعا وقفوا أمام بعص الحروف التي مخطىء في رسهها , فيقصر 
في رسم الحاء الأخيرة ء أو الياء المنتهية » ورعا كان مخلط بنين 
الكاف في الطباعة والكاف في الكتاءة . 

وهذا بدعونا إلى الكلام عن طبيعة الكتابة وصفات الخط 
اليد . 


روط الاتَايرٌ 

يلح كتاب التربية الفرِيُون على شروط معيّّنة في جاح هذا 
الدرس » وبذّكرون أول ما يذ كرون ه شروط الجلسة » فيالكتاءة 
كما يلحّون عليها في القراءة والاملاء ؛ فهم ينبهون إل أن الجلسة 
قد نبعث حين أحرافها عند الطالب على أمراض كثيرة منها قصر 
النظر » وانحناء العمود الفقري وغيرهما من عوارض . 

ونقل امررون قول ٠‏ جورج ساند» الكابة الشهورة في 
ضرورة « الخط المستقيم » والورقة المستقيمة » والجمم المستقيم »» 
وذلك منذ أو آخر القرن التاسع عشر . فأما الحط المستقيم ووضع 
الورقة فها يلازمان الطالب كل حياته ٠‏ ويسيئان إلى وضمه في 
الكتابة أمام الناس بعد رجه من المدرسة . ونظرة واحدة إلى 
طلابنا وطالباننا في المدارس الاعدادية والثاوءة حتى الامعة نشير 
إلى أن مدرسي العربية لم يتنيهوا إلى الجلسة ووضع اأورقة في 
درو الفراسة بوغاسة في درن اللملك بوذلك لآن الطاان يكنين 
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أكثر ما يكتب في هذه الدروس . 

ولا نريد أن نتطرق إلى وصف الطالبات والطلاب حين الكتاية 
من اتحراف الجسم ؛ وارشاع الكتف اليسرى » وانحناء الع.ود 
الفقري » وتقريب العينين ماللتين إلى الكتابة » واتحراف الورقة, 
وميل السطور » وصعودها أو اتخفاضها , لأننا ثرى تتائح ذلك 
عند الطلاب حين يترعرعون » وعند الشباب حين يتوظفون » 
أو عند المدرسين أنفسهم حين يكتبون . 

فالمدرس حب أن يكون مثالا حسناً وعوذجاً شتدي به طلابه» 
فإن كان على شذوذ في الكتابة أو رداءة في المط » أو اتحراف 
في طررقة رسم المروف » فيجب أن يكلف بعض طلابه » ممن 
نون المطء الكتابة على السبورة بدلا منه » فيصبح الطالب 
عوذجاً ارفاقه » ولا تأذى عيون الطلاب برؤية الرديء من المطء 
أو المروف اللتوءة المعوجة » بل ,قادون أحسن ما يرون على 
السيورة » وتطواز خطبمع بامحاكاة والتقليد . 

واططاق الأسل تابد وعاكاة فت أذ دل امد مي 
تُصب عينيه اختيار « تعاذج جميلة » من الخط يعرضها على طلابه 
في الصفوف الاعدادءة » وأن يشير إلى استقامة السطور بأنف 
لا ترتقع الكتابة عن السطر ولا تنخفض عنه » بل يكون السطر 
وازناً لاخط , بأن يصبح قاعدة لكل خط جالس على السظر 
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إذا ضح التعبير ‏ وأن يكون الخط النازل أو الصاعد مموديا 
على السطر يشكل معه زاوية قأئمة تقرباً . وذلك لتكون الخطوط 
متوازية متناسبة واضحة + والوضوح والتناسب سعدان الحط عن 
الرداءة » ويدعوان إلى التناسق والمال . 

هذا ولاف المدرس عند الصفوف الاعداد.ة فحسب في 
مراقبة خطوط طلابه » بل .قوم بتعليم الحط على شكل غيرمباشر 
أن براقب كرارس طلابه داثماً » حتى في الصفوف المالية » 
وذاك بأنير اف قتدرجهم من الورقالسطور إلى ورق غير مسطورومن 
الماذيج الى الحرمةوالماذج تسمه الكت العر بنة«الأمشق»ءوهي كراريس 
مطبوعه » في أعلى صفحاتما عاذج للخط نتدرج في التقليد والحاكاة 
من أسطر كاملة » إلى أنصاف أسطر » إلى كلات قليلة » فكلمة 
واحدة بعد ذلك . أجل ينتقل المدرس من هذه الكراريس أو 
الماذج إلى تقليد بعيد بأن يكتب المدرس سطراً على السبورة مخطه 
بحا كيه الطلاب . 

وفما بلي نين طريقة لتدريس الخط في المدارس الاعدادية . 

طر بق التدر بسى 

قبل أن نعالم طريقة :درس الحط , تحب أن نشيد بمون 
الدروس الأخرى وأثرها في الحط فبي هامة جليلة » ولكن أكثر 
مدرسينا لا يعنون عراقبة اللمط عند طلانا » لأنهم جعاون ذلك 


الباب السادس عر درس الخط ملم 

على عاق مدرس العربية وحده . 

والواقع أن مدرس المرة لا مّه من تدريس هذه المادة إلا 
أنها متصلة منذ القدم عادة ٠‏ الكتابة» عكاكان يسمما القدماء, 
وهي متّصلة بدرس الاملاء والانشاء كذلك : فالطالب يكتب 
خلال ست ساعات في العرية مالا يكتبه خلال دروس العلوم أو 
الرياضيات » أو الاجماعيات من تارجم وجنرافية ؛ لأنه يعنى فاليا 
في العلوم بالأرقام » وكتابة الأرقام ما تزال مشكلة المشاكل عند 
طلابنا » لأنيع لاحسنون في كتابها وترتبا » فسلى مدرمي 
العلوم والرياضيات ممراعاة ذلك على الأقل لمون الحط والكتاية 
في بلاد الشرق لأمن المغرب مايزال يكتب بصور عتلفة هي 
الأعداد العربية . ولكتنا لن نال هذا الأمى هنا » فانه يطول 
جدأ , وسعدنا عن موضوعنا . 

وإذا كنا نقول إن مدرس العرية يُعنى بتدريس المط مع 
الاملاء ‏ كا ,ينص المهاج ‏ فالخط. منتتصل بدروس العرية 
كلها . ولكننا نرى أن ,يكون التدريس المباشر لدرس الخط على 
بد مدرس مختص ء هود في الكتابة » وله إلام بالعربية . علىأن 
تضاف هذه الساعة اضافة إلي دروس اللّنة المرية » ولا تكون 
على هامش دروش الاملاء فحسب 

ونحن نطاب هذا تخلصا من الأخطار الناشئة عن مدر سرديء 
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الححذ , لامحب التجويد فيه أو الاثقان » فيصرف حمته عنه » 
بل يصرف طلابه عن المناءة باحسانه وإتقانه » جبلا منه بفائدة 
هذا الدرس وحيذااو عرف هذا المدرس فائدة الخط ودوره في 
الحفوظات العرية » وأئره في فهم أنواع الخطوط العرية أو 
الفارسية » مما تقلتب على ثراثنا الخطوط في خزاان العام » ومما 
توزّع في أطراف الدنيا » على ملايين النسخ المطية . أجل لو 
عرف المدرس هذا » ورأى بعينيه في متاحف لننمراد » وباريس » 
وراك لقان مووي اوومدزية وف عام خطويا الد اده 
وأنواع الحظ العربي المشرقي ؛ والعربي الغرني » ماله هذا الكز 
ولكان في جلة الذين ينادون بتخصيص ساعة كل أسبوع لفبم 
هذه الحطوط على الأقل أو تقليدها , أو البدء بدراستها عبيداً 
لقراءة تراثنا القديم ف الستقيل: 

على أننا لانرى أن إشغل ظلابنا في المدارس الاعدادءة أو 
أقاوية. اراي هذه الوط >ؤوابسة تطوقة” » لأن ذاكايوطية 
الكليات الخاصة والمدارس المالية » والمامعات . فذلك مخصّص 
وفهم ميق » ودراسة طويلة لا بحسا إل المارسون الميراء . 
ولكننا أردنا من بسط أص الخطوطات تنبيه المدرس إلى التفع 
الذي مخنيه من تقسم أواع الخطوط . وشرح ذلك لطلابه في 
الصفوف الاعدادة » فلا يظن هؤلاء الطلاب أنه لا حاجة لحم 
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في المستقبل عمعرفة الم وأنواعه والاقبال على تعلّمه لطنيان 
الآلة الكاتة على أكثرية الدوائر المحكومية . 

لسنا من الذين إنادون بتقصّي أساليب الحط . ما كان بفعل 
القدماء » ون نل أن أكثر الملماء والتجار والكتاب والمؤلفين 
يعلكون اليوم في الغرب آلة صغيرة كانبة » يكتبون با أ كثرية 
رسائلهم » ويستعملونها في أغلب حاجياتهم » ولكتنا تناديمع ذلك 
بالمنابة الشديدة بهذا الدرس , لأنه ليس في ميسور الئاس كلهم 
حتى في الغرب الوصول إلى آلة كانبة . ولأن درس الخط يعين 
طلابنا على الترديّب والتنظيم فكيف نسمى إلى عذين عندم . 

مرامل الور سى 

بنبغي لمدرس العربية أن لا.يضحّي بهذا الدرس فيجملةواسطة 
انشاطه في الدروس الباقية » ويستغل الزمن الخصص له لامال 
ناقصه من ذروسن: التؤاعد أو 'الاستطبان + بل غلية. أن محشتة 
بعنارته الدقيقة » فهيىء النصوص اميلة قب لكل ثيء على كر استه » 
وخامة الأشعار المختارة ؛ أو الكليات النثرية الساحرة من جوامع 
الكلم وغيره » وأن يسجّلبا في «كراسته العربية » قبل دخوله 
على أن يكون السطر مع ذلك جامعا لا بريد أن ينبّه عليه في 
درسة من قواعد اللحط . وممنى ذلك أن ممع بين جمال النص' 
وحاجته إلى تدريس شكل من أشكال الحروف التي قور رين 
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الطلاب على التجويد في كتابتها . 

ولنفرض أنه بريد أن «درس الماء المتوسطة في جملة مشهورة : 
« ان اللثبى تفتح الى 6''' ومعناها أن المطابا حرك الأقوال 
والكلام » أوالمطاء تبعث عل الثناء. وما تزال حتى اليوم حياري في 
رسم الهاء مرة نقد بها الحروف المطبوعة - وش من وسم 
خطاطينا القدماء في القرن التناسع عشر ا نهم ابراهيم 
الإإازجي أو تقلّد قلتد بها ما نسميه المروف امحكتوبة . وبعض 
الس يقد حروف الكتب الطبوعة في أكثركتاتة مثلا لام 
ألك الشوظ ب نوزداء الأخعنة"تواكات: التريطة والاخريد: 
00 ك » وبعضهم تخائف رسعها ,مما يعيدنا إلى 
مشّكلة الاملاء في تقليد كتابة القرآن أو عدم تقليدها .م ذكرنا 
في تدريس الملادئق ني مر النصيل : 

والواقع تحن أن عر" ارأي عل اغاذ كتابةموحدة 
تختلف عن الهروف المطبوعة » كا يفعل الغريون حين بغرقون 
بين كتابة رسائلهم حروف مائلة أو طباعة كتهم نحروف مستقيمة . 
ما تحب أن يلجأ المدرسون إلى التتنيه على الياء الأخيرة » والهاء 
الأخيرة ؛ في رسههها كاملتين من غير قطع أو اختصارء ولو كان 


(1) اللبية بهم اللام : العطبة أوأفضل العطايا » واللهاة : اللحمة المشرفة 
على الملق في .أقصى سقف الفم وجمعبها لحوات ولا » وفاء . 
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زمننا بدعو إلى الاختصار والاخنزال . وذلك كله لنوحد بين 
كتابة المشارقة والمغارية » وبين الكتابة الفارسية والمربية لم 
عر افص الؤانين اشرو اسواش .. 

وبعد إعداد هذا الموذج الحطتي - مع مراءاة الملاحظات 
الساقة ‏ تقلام المدرس إلى رسم الحروف المنشودة , والالماح 
على ما يريد التنبيه إليه مما راه في كراريس الاملاء أو الانشاءء 
وأذلك يكون قبيل ختام درس الاملاء ‏ لأن منهاج الوزارة ,ينص 
على جمع الاملاء واللحط فيصبح الدرس في المط كأنه إصلاح 
لا أخطنوا فيه » أو تنبيه إلى ما رشعوه خطأ » أو دلالة من جديد 
على شيء لم هوا إليه في رسم الحروف ( من ملء العين والغين» 
وفتح الفاء والقاف مثلاً ) أو غيرها مما لا مَنبه إليه أكثرية 
الكانبين والؤلفين والطابعين . وطبيعمي أن تُكون مشاكل الاملاه 
شبهة عام عشا كل الخط بل للدرسين مشا كل موحدة . 

وبعد الردم على السبورة في وضوح ودقة » شرح لطلابه 
عناقه “.وق القاقنة الحطية أى يتتشمنا من :ظلاية +" بأن 
يكنا من العائ أومن 'انعالة »ثم بأل الطلاث عن فبمم 
لما , ويطلب إلهم واحداً بعد واحد نحربة ذلك على السبورة » 
مع اخوامهم الذبن يجربون كتاببها على الكراريس في الوقت 
نفسة ء مراراً وصراراً ؛ حتى إستقم لهم رسم احرف »؛ وإحشان 
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المط ونجويده » مع مراعاة ما بين المروف من مسافات ونسب 
ومقايس . 

وطبيعى أن طوف بطلابه بد ذلك ليرى توفيقهم ؛ أو مدى 
فشليم » ومجمل من ذلك قاعدة عامة شه إلها طلابه كليم : 
وهذا التصحيج في درس الاملاء والخط لا عنمه من تمليقات 
عامة في درس التعبير ورد كراريسه نحوم حول اللخط ونجويده 
والاحسان فيه . فنحن لا نظلب من الحط أن يكون بطيئاً » 
بل تريد للطلاب أن يتخذوا سبيل الشسرعة مع جمال المروف > 
قلنا في بدء الكلام على الحمط - . 

وطواف المدرس بطلابه لا يكون للتثبت من مدى فيهم 
للحروف واللحط فحسب ٠»‏ بل يكون كذلك لنقد الملسة» ووطع 
الكراشة , والامساك بالقم كا قلنا . فحكثير من طلابنا .بلنون 
الجامعة وم لا يعرفون كيف يكتبون و كيف يجعلون الررق والقل » 
ومبلغ المسافة بين العينين والورق ( تكون المسافة ه»؟_.مستتمتراً 
على الأكثر في الماله الصحية الميدة ) . 

والماسة والامساك بالورق والقم على الطريقة الحيدة » بوفر 
على الطلاب وقتا كثيراً في الكتابة » وفي سبولة التقل » وفي 
تجويد اللخط وججاله » لأن السرعة لا مأ: ى إلا حين يتدسر للا عضاء 
العمل في حرية وفي الا وضاع الصحيّة الصالمة . وكتب التربية 
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والتدريس تشرح ماهية الاأوضاع الصالحة » وير نم المسافات 
والمقاسس » وذلك فى تدررس الصفوف الاتدائية غالبا , فلاحاجة 
إلى إعادة ذلك هن" - 

وعلى المدرس أن يسلك الطريقة اللأزمة في تدريس الخط 
من رسم المروف مستقلة منفصلة طوال درس المط » أو كتابة 
كلات منفصلة تكرر المرف نفسه » أو عرض جمل ينتقها » وفما 
رتم الحروف التي ينشدها . وهنا تتساعح مع المدرس حين برسم 
جلا متقطلعة لامنى لحا » في خدمة درس الخمط , لان هذا 
الدرس الي محتاج إلي غارن بدوية متعددة . 

والبم أن يكون المدرس نفسه أعوذجاً حسنا في هذا الدرس 
وذلك في طريقة كتابته وفي معالمته للخط والكراسة ؛ والقلي؛ 
فالطلاب ينظرون اليه لحاكاته . فان لم يكن يستطيع ذلك طلب 
إل أحد الاميته عن ستون الخ أن يكون حوة الأمؤذج 
كا ذكرنا من قبل . وذلككله في سبيل كشب هذه المعرفة 
الي تسوق الال إلى كتابة الطلاب في دروس العرية وغير 
دروس العرية . فالخط مخدم الدرو س كلها » ولكن الدروس في 

(1) لتفصيل الأمر في صواب اللسة ووضع الورقة والقلم يجب 


الرجوع إلى كتب التدريس العامة والتربية الختصة بهذا البحث 2 و كذلك 
يحب ملاحظة ما قلناه في الاملاء : 
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كثرتها وفي طفينانها قد نؤثر في خط الطلاب فتسي٠‏ إلهم على 
مدى الزمان . ولذلك حب أن ,تدرع التاميذ وهو ناثىءنحسن 
الغط وتحويده خوفا من طوارىء الزمان » وحاجاته إلى سرعة 
الكتابة في المستقبل , فيحافظ جبد الطاقة على خطه الواضح 
وترنيبه المشبود » وهذه بعض فوائد درس الخط . 

وقبل أن لخم تحب أن نشير الى الزمان الذي مخص-صه 
المدرس للكلام في الحمروف وفي رسمها حين ندريس « الإملاء 
والغط» . وكنا تشير ألا بطني موضوع عل موطوع وألا 
يستبد الغط يناءة المدرس . أو يستيد الاملاء وفنه كله ع 
فذلك أسامي .وما نعبده من ذكاء المدرس يقنعنا باختياره 
ظريقة مثلي في المناية بالدرسين ما . 

ومع ذلك تخاف أن ينصرف بعض المدرسين عن الدرسين 
جيما ؛ اعتقاداً بأن الاملاء قد توف له الطلاب في المدارس 
الارتدائية » فلا حاجة إلى مذاا كر نم في المدارس الاعدادية 
بقواعده . وأما الخط فبو درس لافائدة منه ومن قواعده » 
فيا برى بعض هؤلاء المدرسين . إننا تخاف هذا كله بمد الذي 
بسطنا من نفع الكتابة والخط , فنحب أن نشير على أن يكون 
الغط شاغلا ثلث الدرس الخاص بالاملاء والخطءء ولا بأس 
في أن يكون هذا الثلث موزع) على أجزاء الدرس » فيعنى 


الباب السادس عثير ‏ درس الخط ارفف 


الدرين ف أوله بالذاد. أو :في اخره أو أن وزع على دقائقه 
بصورة غير مباشرة بأن يراقب الطالب يكتب بالحكك على 
السبورة أو أن براقب الطلاب وم يكتبون على كرأريسهم . 
وعلى المدرس أن يلاحظ ما يشير إليه « منهاج الوزارة » من 
تعليات وارشادات “ ف “دريس الاملاء والخط » م يلاحظ في 
بقية الدروس الم ؛ من حيث تقسيم الوقت ٠»‏ واصلاح 
عت الخغط ؛ أ مراجعة القواعد في تدريس الخط » ان 
كان قد استطاع أن .هيىء في كراسته قواعد عامة لملاجظة 
الخط و#سينه وتدرسه . على المادرس ان ,فعل ذلك فيتخذ 
من كتابات طلابه على كرارسهم في الدروس العرية 
وأن ني على أخطا"' لهم إرشادات و نصائمح يدلى ما في ١‏ 


العاسة مهدا الور 


-- 


لابب لاسا ع يشم 
ورس اله وض ومو ازين الشعر 


ناي العروض - تسيط العروض - طربق ا مسقش.رقين - طريقة التدر سس 
تادريئ العروض 


نظم العرب” شعرم على البديبة والفطرة والسليقة » فل يعنوا 
شيكة الأوران أل إعداة القواق +ؤاعا كوا رفون اتباطريقة 
للتعبير فسلكوها ليس غير . ولا جاء القرن الثاني سعى اللغوبون 
إلى معرفة المفردات وحاولوا أن يصطنموا المعاجم وكتب اللغة 
ليقيّدوا بها أمن ,أني بعدم من شعراء ومن يبغ من كدُتّاب» 
وقد فعلوا مثل ذلك في القواعد النحوية والصرفية » فأرادوا أن 
لامخرج متملتم على هذه الأساليب التي رسموها ؛ لأن العصر 
قد حرم السليقة والفطرة فيجب أن «عوكض عن ذلك بالتملم 
والهذيب . وذلك حسن وخير بجزون عليه كل الجزاء . 

ولكن هؤلاء اللتغويين والعاماء امنوا بالقواعد التي وضعوا 


4 ؟ 
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والخطط التي رسموا » حتى اعتقدوا ,أن كدّل ما عداها خطأ 
لأغرر هالا مين الأحزاك 4 ورتموا: الى القدياء وروا أعوال 
الماغلتين والأمو ون ارقو امد ديد ©" واتيكوا امن : انلف عن 
قواعدم أو تحررمن قيودم بأنّه خرج على اللغة وأندأخطأ » 
وفي هذا مبااغة كبيرة. 

ولم يقصروا جيدمم علي الّغة والمفردات والقواعد , وإِنّما 
أرادوا أن يضمّوا الى هذه الحظيرة الكريعة طريقة النظم والشتمر 
فاصطتعوا لما قواعد كذلك م صنموا فى غيرها » ورسموالما 
أوزانً معيّنة لابتحداها العربي الجديد » 0 مهذه القواعد 
نفسها ذاتمموا من اختلف عنها من القدماء بأنة خرج علي 
قواعد العروض . 

« والعروض » كلمة حار في تفسيرها أرباب الأساطير 
وصانعوا القصص ومخترعو المحكايات » فقالواحينا بأنها ه مكة» 
وحينا بأنها كلمة في قلب البيت ٠‏ وغير ذلك من تعليلات في 
جلتها أن" العروض وضع للخيمة أو لشيء فيها . ولكنهم اتفقوا 
في أن « الخليل بن أمد الفراهيدي » هو الذي اخترع هذه 
القواعد » وأنه قاسبا على أصابعه 1 أو سمع قرع الصفارين 
أو الحدادن . 
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والهم أن قواعد «الخليل» هذه ظلّت منذ أنشأها المايل 
عصوراً عديلة »لم يزرد علها أحر” فما يبدو ميزاناً واحدا في 
القدماء , بل إِنأ كث كت بالعروض وقفت عند الأبيات التي استشهد 
بها الخليل وبى علا قواعده . وشراح الخليل وأصحابه أعجبوا 
عدة القواهن » وراوآ أن العروض عجتّبنا مواقع الزلل في الشعر 
والنظم » به عصمة القارىء والشمّاعى » وبالفوا حين زجموا أن 
الخليل استوحاها وحياً فلست من عند نفسه !.. 


وأوزان الخليل خسة عشر وزناً نمّى كلا منها حرا ٠‏ لأن 
البحر في عرفه لا ينضب مها ينترف منه المنترفون » فيوزن به 
مالاعداد له من شعر وقصيد . ولكن هذا البحر كاد يُغرق 
المتعامين لكثرة القواعد التي أحاطت به '» وطافت حولهء 
والاصطلاحات التي أضيفت إليه . فبناك أسباب وأوناد خفيفة 
وثقيلة ومفروقة وجموعة . وهناك فاصلة ضغرى وفاصلة كبرى . 
ثم هناك عدّة العلل في الزحافات والعلل . وكل هذا يحوجنا 
إلى ذاكرة عظيمة تحفظ وتمي هذه التعرشات في الزحافات 
وقواعدها وأسمائها أمثال : م« الإضمار والوقص واللمين والطي” 
والقبض والعقل؛ والعصبء والكف . والخبل » والخزل» والشكل» 
والتقص » وهناك علل أسماوها : « الترفيل والتذبيل والتسييغ 
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والحذف والقطف والقطع والبر والقصر والحذذ والصم والوقتف 
والكشف »... 

وإذا كانت هذه العلوم صالحة لعامائنا والفقباء في لغتنا فانها 
لاتصلح حال أن تكون في المدارس الثانوية . فاذا كانت فبي 
كقواعد البلاغة والصرف والنحو تُحفظ ولُستظهر ء إلى جانب 
الحفوظات » وتحتل مكان في الذاكرة نحن أحوج إلى مائه بصور 
الشمر » وألفاظ التعبير » والجل الختارة مما مهيىء لنا أدباء وشعراء 
وقنايق و كتايا : والسميب أن توضم هذه الحدود للشعر وهذه 
التعريفات الثقيلة لهذا اللون الرفيع من الفن . فبي مض الشعر 
وتبعد: طلا نا "عن خب والتخليق فيه ؛ لأن" العم فرت لا تفيل 
الحدود والقيود التي برسم للعلم سواء بسواء 

وبدو أن هذه الصعوية اق منذ زمن « الخليل بن أجد »> 
فقد وفّد عليه رجل يريد أن تعنم التروض فأقام طويلا من 
غير أن ينتفع . فامًا أعيا الخليل أن يفيه العم الجديد طلب 
إإيه أن يَزن قول الشاعر : 

إذا لم نستطع شيئاً فدعه وجاوزه إل ما تستطيع 

وفهم الطالب أن أستاذه يصرفه عن المروض ٠‏ وذلك قد وقم 
للخليل مخترع العم إذا صحت الروابة والقصة . وأن لم تصح 
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كانت تفكبة من القدماء ونقداً لهذا الم منذ عصر الملل رجهم 
الله جيعاً - 

فاذا كان القدماء بجدون عنتا في غيم هذا العلل وم أقرب 
منا إلى فهم العربية وتذوتها وحفظ قواعدها » فكيف نقف من 
طلابنا في المدارس الثاوية وم لون بفروع من المعرفة لا تقل 
عن فروع العلياء في القدم » وحب أن تقرمهم من الشعر واللغة 
والأدب ؟ 

وسبب ذلك التعقيد فما برى النقاد أن الخليل بنتى عامّه على 
فيلات نعيةامر المترك و وانه افترض وزناً للبحر لم يوجد له 
شعارً إلا في النادر . وروي أن هذا الوزن مَبدّل داعا ولا 
برد كا وضعه الخليل إلا" قليلا » فهو يقول إن المديد وزنه : 

فاعلاتن فاعان فاعلاتن فاعلن 

ثم بتصوكر الخايل أن التفميلة الأخيرة سقطت في بيت الشعر 
فانعدمت » ولم يعد الشعراء ينظمون علها . وهكذا فمل في بحر 
الوافر إذ افترض أنه « مفاعلتن مفاعلن مفاعلتن » , ولكمّه م 
يرد أبدأ على الصورة التي وضعب الخليل رمه الله . 

0-0 نحد أن المدف من هذا المل كان لاشارخ وأصل 
الشعر لا لندرسه اليوم » كا ورد منذ القديم » وإعا جب أن 
:سطه وأن نسهل قواعده . 


الياب السايع عشر ‏ درس العروض وموازين الشعر 0و١‏ 
تسيط العروض 

وهكذا فالعروض القدم ما جاء جدير بالدراسة والنقد لاشك 
في ذلك . ولكن على أنه من ناريخ العلوم عند العرب حين نري 
إلى التفصيل . ونحن نسعى إلى ندريس العروض كا نص عليه 
المهاج في اجاز كأوزان كسب في المدارس الثانوية"' فيجب أن 
يق دالكتت أذلا أي أن نضع منهاجاً مفصّلا لتدريسه قبل 
كل شيء» كا فملنا في الدروس كلبا » وذلك بأن نتحري عن 
حور الشعر , فنلتمس السبيل إل بريها وفاق شيوعبا في الشعر 
العربي ؛ فنحن ندرس الدرس تطبيقا على مأ بين أيدينا من تراث»؛ 
ولاندرس عروض الإليل لأنه عروطه . وإعما سمي إلى 
الاستفادة من أمثلته وغيرها في إفهام طلابنا طريقة وزن الشعر . 

وبدو أن الثقاد الذين أحصوا حور الشغر وجدوا أن 
أكثرها شيوعاً هو البحر الطويل ( فقد جاه ثلث الشعر العرفي 
فم نقلوا على أوزانه ) » ويأتي بعده الكامل ثم السيط ء ثم 
الوافر » ثم المفيف » ثم الرأمّل » ثم المثقارب » ثم السريسع 
بع انم حور الشمر » لكنه وصل قليل منه إلى أيدينا 


)0( نص المنهاج ف المدارس الثانوية على جءل العروض متشي إلى 
درس النقد والبلاغفة فساه : موازين الشثعر » ونتص في صدد قدرسه 
بالقسم الأدبي : ه فكرة ممة عن مرازين الشعر © التقطيع العروضي . 
الآوزان التامة للبحور الستة عشر » 


تدا اب ا ا ا ا ا 557556 
بالندبة إلى غيره ) . ْم المفسر مح م المديد ( وقد اعترف 
القدماء بقلّة المنظوم فيه وعلتاوا ذلك لثقله ) . ثم المتدارك (وهو 
التي عدار كه الأعنس ذبين اللل )+ تواماته هراعد تادر 
جداً إلا في العصر الحاضر . 

وبعد استعراض هذه البحور » يعمد الألف إلي وضع شواهد 
لجزوء الكامل » ومحزوء الوافر » والمحتث » والزّج » ومحزوء 
البسيط » ومخلّع البسيط » ويحزوء اللفيف , ومحزوء الرتمّل » 
والرجز . وهذه الأوزان قصيرة » قليلة المقاطع منها ماله علاقة 
بالبحور السابقة فهو مجن ؤ'هاء ومنها حور خلقت قصيرة .وهي 
كتها قليله الورود في الشعر الماهلي والاسلاي » وم تكثر إلآني 
العصر العبامي حين سعى الناس إلى نظم الشعر في سبيل الغناء 
والطرب والغزل وسيرورة القول فبي أطوع في التلحين والغناء » 
كا جاء في كتاب « الأغاتي » لأبي الفرجج . 

وتحسن بالمؤلف أن «تعد عن الأوزان الشادّة أي ما لا تستطيع 
آذان الطلاب ترديدها وتذوق موشيقاها » وكذلك أن محذف 
من قائمة هذه البحور رين ل نفع على شواهد لما إل عند 
الميل أو في ينّلة أصحاءه من اخترعوها » وهما ( المضاراع 
والمقتضب ) . والأخفش معنا في ذلك » فهو شرر أنه لاوجود 
نا ف الأوزان الشفرية + :ويرى: الأخفض. أن يديل "التفناعيل 
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فيجملها لا تتجاوز الثلاثة » كا ذكر أحد الثقاد المعاصرين بنى 
علمأ علم العزو قن واوانة الجديدة وه ( فمولن » فعولاان » 
فاملن فاملائن » مستفملن متفعلاتن ) . ذلك ما ثراه في سيط 
العروض ؛ وقد قرأنا للثقادفي هذا الباب ما دفمنا إلى الالماح 
على تنسيطه وتيسيره ؛ وخاصة بعد أن رأينا أن المستشرقين تطرقوا إلى 
ذلك وهذا أوان الحديث عن طرقتمهم : 
طربق” الستشر فب 

أحس" المستشرقون بأن البحور القدعة لا تصاح أساسا للدراسة 
الحديثة فاتخذوا نظام المقاطم كوحدة صوتية يعتمد عللها عل 
الأضواك. + وتر تكن عل المركات" القضيزة را كالفتحة والشحّة 
والكسزة ) ؛ والمركات الطويلة (كأاف المد » وواو المد : وياء 
الد ) » وم في هذا قد استوحوا تقسيم الأوزان من لفاتهم 
وعروضهم الشعري » فانهم .نشدون شعرم كذلك وفق المقاطع 
« ووطهلاتر5 - وعزطه1ارة » » وقد بدا هذه الدراسة المستشرق 
داوالد 5410 » 3 بعه « رايت عدوت » . 

وأحب أن قرأ كتاب الأستاذ ه غتيار 5.6:4 » في العروض 
وأن تتجاوز الصفحات الأولى عقدار سين منها فبي خاصة 
بالموسيقا وعامها » ففيه معالجة دَك_ية وحاولة موقّقة وعنوان 
الكتاب د وطوعى مدوخنة1! ها » العروض العربي أو أوزانالشعر 
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العربي . وخلاصة آراله نجدها في دائرة المعارف الاسلامية نحت 
عنوان «عروض» . وهو يعتهدد حكذلك على الزمن الطويل 
والقصير . ويقول إن الوند والسبب تفسيران لطول الزمن وقصره. 
وأو قدر للرجل أن يعمّر فوق الأربعين للحرجمن نظريتهبقواعد 
تطبّق في البلاد العريّة على الدواون الموجودة : وقد صّدرت 
بعده كتب كثيرة في هذا الباب في العربية والفرنسية والانكليزءة 
سك عن التفصيل فما فكلها نافع محاول تحربة طريقة في بيسير 
هذا العم و كثرم يقر إشارات للزمن الطويل والقصير حسن 
الرجوع إلما في الكتاب الذي ألفه مد بن أي شنب وغيرة . 


طربة” الت ربس 

إن الطريقة التي كان يدرس بها العرب القدماء عروض الشعر 
كانت صعبة تعتمد في الغالب على نظام الدوائر » فرسموا دائرة 
'كبيرة وجملوا ضمنها دوائر تشترك فما ينها بالتفعيلات العروطية» 
وظل النظام سائداً قرو عدة . ولاخ الحدثون في صدر القرن 
العشرين استغنوا عن هذا النظام وجعلوا للسبب شرطة وللوتد 
دائرة صغيرة أو نقطة » ولا بأس في أن نصطنع هذا النظام اليوم 
إلى أن بتاح لأساتيذنا الكبار اختراع طريقة غيرها . 

وخير السبل في هذا أن نعمد إلى كراسة تجمع فها الشعر 
الجيل الطريف » في صفحات تخص كلا منها ,بحر » على أن 
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تكون جملة من الأسات المتتابسة في معنىكامل مشكامل , لا تقتطعها 
كا تفمل كتب العروض ٠»‏ فيكون البيت فها هو الأصل كفي 
التقد العربي القديم . وأن يجعل أوائل الصفحات للبحور الشسائمة 
الطروقة » ثم الني تأي بمدها حتى بصل إلى البحور النادرة 
القليلة . 

وغل المذرين أن شا عدوا ص آنات التضيدة؟ أو أن 
يكتها على السبّورة مع امم الشاعر والموضوع الذي قيلت فيه. 
أو يعرض الددوان إذا أمكر: » فيعمد إلى قراءة القطعة قراءة 
موسيقية فبها تقطيم ظاهى ٠‏ قبل أن يعمد إلى التفاعيل » ويطلب 
إلهم قراءنها كذلك معه ليتمئنوا على قراءة الشعر موسيقي_) 
والتحسّس بهذه الموسيقا » ويطلب إلبهم أن يقفوا عند مهاية 
المقاطع والتفعيلات . 

ولنضرب لذلك مثلاً : تقرأ قصيدة : بدت سماد فقلي اليوم 
متبول » ونكتب مها على السبورة عدداً من الأبيات بيدالطلاب 
أقسهم لنمرنهم على فصل مصاريع الأبيات بأنقسهم » وليوازنوا 
بين عدد التفاعيل في كل شطر أو مصراع : 
كل ابن أن وإن طالت سلامته بوماً على آلة دياه تمول 

وهكذا تحاول في الاملاء الموسيق 3 أن رن آذائهم على فصل 
المصاريع والوقوف باشارات عند 28 التفميلات مثلاً : كل 
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ابن أن/ أ وإن | طالت سلا/ متهو . وأن يكتبوا بآ منها 
كتابة صوتية يسما القدماء عروضيةؤعي كا يسمعونما مع الحركات 
والمدً « الواو مثلا » . ونطلب إلمهم أن إطبّقوا تفميلة تتحكون 
من« فمل » على هذا الببت ؛ وننتبي بعده إلى كتابة « مستفعلن 
فاعلن مستفعلن فعلن » ونقول إنه البحر البسيط لبساطته . 

وتحب أن يعمد المدرس إلى مخسنيد التعريفات وإعطالماصورة 
حسية مادبة لكل ما بدرسه في العروض . فالببت هو بدت الشعر 
والميمة » والعارضة أي العروض في تصفها ٠.‏ وفي كل قيم منها 
شطر . والقافية هي التي عم الببت » وهكذا خترع لحم طريقة 
لفهم القواعد مبسّطة » فاذا احتاج أن بقول أن ممة وثدا وسبيا 
شرح الحبل والحديد الإذين عسكان الخيمة .. 

وإذا اضطره الطلاب إلى تمليل الشعر الذي سعد عن الوزن 
أو مختاف جماعرفوه ؛ فيقول إنه طريقة الشاعر في الوزن وليس 
يخظتاً » وللشاعر أن يتصرف عوسيقاه » وأن بتغنى م بريد . 
فليس من الخير أن يعرف الطالب أن شعراءه الفحول مخطئون 
في نواعد رسمها بعض العاماء لتقريب الشعر من لا يعرفونه والخير 
أن نطلق المنان للشعراء عونك بريدون . 

وبحب أن لا ننسى ربط البحور والموازنة بينها فها تلقاهالطلابفي 
الماضي وفما ,أخذون به في الماضر » ليتصور الطالب الفرق يميا 
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«وسيقيا .فا لهدف من الدرس أن يتذوقطلابنا الموسيقاالشعرية » وأن 
يتعودوا تقايدها فنحذف أحياناً كلة من الببت وأحيانا تحذف 
مصراعاً واحداً ؛ وتطلب إلهم أن ينظموا فيه وأن كلوه أو أن 
ينظموا يتا يشببه من غير أن تتقيّد بقوة المنى وفصاحة اللغة. 
وائل من الس أن هر :19 #الفاظا" لأشارك لها إلا" الونفا فق 
في تقليد أوزان الشعر , فاليم أننم عرنون آذاهم على وزن 
الشعر وقراءته قراءة صحيحة موسيقية ا يتغتّى به القدماء . 
ونحسن أن نطلب الهم التغني بالشعر في البيت وحدم واو كان 
فيه إقلاق اراحة أوليائهم بعض الوقت وأن ينظموا أغانهم على 
غراره » بدلا من ترديد الأغاتي المبتذلة #التي يسمعونمها أو 
يلحون علا . 

وذلك نضمن للمستقبل شعراء يقرؤون فيحسنون مايقرؤون 
وينظمون فيتعلقون باللوسيقا في شعرم » وبذلك تخام 
الاستظبار والقراءة والحطابة » ونكوان جيلاً حب الشعر ما 
حب الثر وتقن أداءما جيما . 

ولسنا نني أن تعليمهم هذا النمط من النناء يسير بهم إلى 
أن يكونوا شمراء حقاً , فالمرحلة الأولى هنا هي « النظم » 
والنظم الموسيقي الصحيح ٠‏ وعليئا أن نطلب اللهم في المرحلة 
الثانية إتقان المنى الذي بوردونه مع النظم الذي يصوغونه 
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ويسبكونه » واثقان الممنى ,يكون باستذكار ما قرأوا من معلومات 
في الأدب ونظريات في النقد . 

والهم أن طلابنا يبدءون بالتقليد أول الأم ثم قد ينهون 
بعد ذلك , إلي مرحلة التفرد والابتكار والسير في الطريق 
الجديدة التي مختطها كل مهم لنفضة:: ؤفاق . عززنة ,وعراسة 
فبم الأدب ونذوق الأفكار . وتحن في مرحلة العروض تكسوم 
بالثياب » ونبيتى* لحم الأسباب إلى إتخاد كساء لأفكارم وؤعاة 
لارانهم مختاف عن النثر » لأنه طريقة أخرى للتعبير لابد أن 
محذقو شيا منها ولو كانت طريقة غير يسيرة . 

فالعروض بذلك ميى* الشعراء » ويكسب الذوق الموسيقي» 
فان لم يستطع أن يفمل ذلك كله . فهو بعد طلابنا للقراءة 
الشعرءة الحسنة ف ظل الموسيقا وحسن صوغبا ولفظها بعا لايلاتم 
برة الببت وجو القصيدةء فلا محطتم الأيات حين القراءة » 
ولابقرؤها خطا على الأقل واعا تردها إل نينا من الإوبار 
الوسيقية التي خرجت عليها من فم الشاعر وخياله . 


الا سب اليش امش 


0 
اير و وورابة الصو ص 
تعريف انرودب - كيف ؤلف في ايخ ابردب - طر بف 0 
تعريف اورت 


كثر الجدل حول مفهوم « الأدب » في تعريقة فمن الأدياء 
من يعتقد بأنه شمر كله » ومسهم من يعتقد أنه نثر وشعرء 
فهم ختلفون في ذلك , ونجد بعضهم في كلمة أدب صورة لا 
قال الرسول الأعظم صلوات لله عليه ( أدبي رني فأحسنتأدبي ) 
فالأدب الذي تأدب به الني هو أدب القرآن الكريم . وفيه 
الصور الوصفية الميلة والقصص التارخية » وثيء من الفلك 
والمثرافيا وحوادث الدنيا والأخلاق » كل هذا بأساون جيل 
بارع يفوق حد الإعجاز . 

وهذا الأدب قسه كان خليقاً أن يبقى صورة للاأدب العربي 
كله تنسج المصورٌ على منواله » وتسير على سنته » ونقف 


يخرضا 
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نحن عند حدوده » حتى إيكون لتاريخ الأدب هذا المفبوم 
الواسع الذي فبمه القران » فوسعت «.انيه كل شيء كارن 
للعرب والكون » ووسعت مبانيه كل ما كان من الأساليت 
المنبنة الرائعة . 

أجل كان أدب القرَآن خليقاً أن يدفمنا إلى فهم الأدب في 
المصر الحاضر على هذا المنباج القديم الواسع ٠‏ فنضم الى جمال 
التصوين #ؤزوغة الاضق ولس القسةوويتانة السيرء ماف 
التاريخ من الأحداث »و المغرافيا في رسم الطبيعة » فنشبه بذلك 
ماتفبمه الآداب العالية اليوم من تعريف لتاريخ الأدب . 

فالآداب المي نضّم كل هذا إلى الفلسفةوالمنطق وعل النفس »فتجمله 
أدها » والفرنسيون مجدون في « ميشلة » المؤرخ أديياً وفي 
فولتير وروسو وموتتسكيو وديدرو أدباء » فهم ينظرون البهم 
من ناحية التعبير والتفكير » لامن ناحية حث الفاسفة والتاريخ 
تم يدغلون في الأدب لأنهم كتبوا أجل الصفحات وأرق 
العبارات وأبلغ الأساليب . ولهذا كان تاريخ الأدب عندم يضم 
صفحات الأمةو الوطن وكان ناريخ الأدبفي مناهجنا القدرعةجموعة من 
قصائد ثلفبا سير أسطورية حول حياة بعض الشعراء » كأنها 
أنشئت لاوم والميالغة . لأنها ثبت لعلم ولا تقف للتقد بل وتنهار 
أمامها . ولذلك كان تاريخ الأدب مكرها إلى تفوس شبابنا 
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أن سور تفي نان فرح قله وكئة وأو اب المز فو الصسووالاقة 
والعروض 2 وهذه كلها وسائل لفوم الأدب 3 ولست الأدب 
كله . وعزيز علينا أن عضي في هذا الباب من غير أن نستشهد 
بالدكتور ظه حسين حين يقول في صدر كتابه في الأدب 
000 

« تاريخ الآداب إذن لايكتفي بالآداب » وإتها ييؤرخ معبا 
كل شيء . وأي غرابة في هذا ؛ فهل يكتفي تاريخ المياة 
السياسية بالحياة السياسية ؛ أليس هو مضطراً إلى أن يؤرخ 
الأدب والعلم والفلسفة والاقتصاد والفنون ليمينك على أن تفهم 
هذه الحياة السراسية ؟ وهل يستطيع أن يفمل غير ذلك ؟ ومتى 
كانت حياة الانسان مقسمة إلى هذه الأقسام المنفصلة التييستطيع 

«يدرس مور الآداب السياسةوالاقتصادكا يدر سمؤ رخ الاقتصاد 
والسياسة تاريخ الاداب . وكل مابينها من الفرق هو أنمؤرخ المياة 
السيأسية يدرس هذه المياة لنفسما ويدرس الأشياء الاخرى من حيث 
هي مكدلة لبحئه » وكذلك مؤرخ الآداب يدرس المياةالأدبية 
لنفسها ويل بالحياة السياسية من حيث هي مكملة لدرس 
الحراة الأدبية 0 
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فالرجل يفهم تاريخ الأدب على شكل وأسع ويرى أن يفم 
هذه الألوان التي تمين الأديس وتكسبه *قافة عامة , وتجمله 
على اطلاع واسع في التاريخ والسياسة والاقتصاد والفلسفة » 
والمغرافيا والفلك وعم النفس . 

وحبذا لو أخذت وزارة الترية عندنا هذا الفبوم إِذا 
لاأدخلت في تاريخ أدبنا اللؤرخين والرحالة والجثرافيينوالفلاسفة » 
فعندمم صفحات بارعة من الأدب بل من صيم الادب . فبهؤلاء 
الذين طافوا الارض ووعصفوا المدن والانهار ومشاهد الطبيعة 
ثرا أو شعراً منحقهم أن محتلوا في أدبنا صفحات واسمة ,حكما 
لامؤرخين الذين وصفوا املك والامارة والفئزوات والمارك 
والمؤاصات وصفاً لا يختاف عمسا صنع البحتري وأبو عام وأبو 
فراس ٠»‏ بل م يككاون ما جاء بة هؤلاء الشعراء . 

وهذاه و ناريخ الأدب . وبغيرهتشعر بأنناندرس شط رمن الأدب 
يقف عند الشعر وبعض رسائل من النثر ؛ نقتطعبا اقتطاعاً من 
حيأة وانلحة كأنا :ندوس:عضو) واحدا ولا تعر :موقمة من 
الجسم أو أثر الجسم في الحياة » وتاريخ الأدب جزء من التاريخ 
العام الذي يصف العالم 0 7" هذه الدنيا . 

ولاذا نرسل النظر بعيداً » وهذا كتاب «جرجي زيدان» في 
تاريخ الأدب العرني؛ وكتاب أججد حسن الزءات على اختصارجما » 


الباب الثامن عشر ‏ الادب ودراسة التصوص 5 
وطيق التراجم فيا كتبا في الفلاسفة والادباء والمفكرين 
والمؤرخين . فتجد راجم مؤلاء الأعلام من أدينا كأبن سيناء 
والفاراني » وابن رشد ؛ وابن خلدون ؛ وابن بطوطة ء وان 
جبير » والمسعودي » والادرسي » وإذا رجمت إلى حدتب 
هؤلاء الأعلام وقمت على صفحات في الاأدب لاتقل خاوداً 
عن رسائل المابي وان العميد وابن المقفّع » وتصائد المتنبي 
والبحتري وابن الروي ٠‏ 
كيف نؤلف في نار بي اروارب ؟ 

عد هذا الذي ينظنا عن تعريق: الأدت وقولةا ود 
البرامج التي كنا نسير عليها في تأريم الأدب وفي جعله وقفاعلبملة 
صغيرة من الشعراء والكتاب , جدر أن تنساءل كيف نؤلف في 
الأدب كتاباً ناحاً؛ وكيف نسير فيه للمدارس الثاوية بعد أن 
ننظر في المنهاج الرسمي "23 ؟ 

إن أنفع أطاوت قبن فى الثيت عو “وواينة الأدن يوفاق 
النصوص أوما قول الفرنسيورت : 165 عدم ممتطهيةنانا هآ ء 
داعا فم ينرمنون لمات للأدباء مشماقبة متالية عتارة تين 
أسلوب الأديت وتكشف عن مواهبه؛ وتسير بالدارس إلى نتائج 


)1( ف المنماج الرمعي لضم الأدب إلى دراسة النصروص 2 فكأنه 
يممعل كذلك النصوص أساساً لفهم الأديب وعصره وتأريخه - م- ١!‏ 
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في المي عليه تنهي بالطالب إلى معرفة أم المبادى» التي يعتمد 
علها نبوغ الشاعى والأشس التي سارت علما شبر . 

وهذا الأسار ب نفسه يستطيع أن يكون كذلك مادة أساسية 
لكتابنا المقيل وسنشير - على عادثنا ‏ بأتخاذ كراسة للاأدب 
يصطنمم! المدرس ويسجل فها أم ما بقع عليه في الكتب والمصادر 
عن الأديب المقصود منمعلومات يضعها في الصفحة اليمنى . وفي 
البسرى مختار من شعره ونثره وأديه وأفكاره » ويعرطها بمضاً 
إلى جانب بعض لتكون مادة كتابه المقبل . ولتأريخ الأدب عرض 
الثقاد طرقاً عديدة منْها ما كان وفاق الذنورن وأسسط هذه الطرقة 
فم بلي : 

طر بق الفنون ال لدبم 

في أرن نسير في ناريخ الاأدب على أنو اع الاأدب وفنونه » 
فنطرق الوصف ثم الرثاء ثم الغزل أو الدج ؟ وتكدل في السنة 
التالية الحجاء » والجاسة ؛ والتقد » والمسرحية » والماباة » مثلاً . وحين 
ندرس البحتري في صوره نعرض للذئب وللقصر والبركة والسماه 
والخرة والميل والاطلال » وثقرأ بعض هذا الشعر على طلابنا » 
دوأ نعود بالذاكرة إلى ماكان عليه أدباء الصدر العباسي » 
وقبله العصر الاأموي كذي الرمة وراعي الابل » ثم أدباء العصر 
الجاهلي كالاعثى واصرى' القيش ولبيد بن ريعة. 
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وأو تمام ؛ نصيبه كنصيب البحتريفي دراستنا من فن" برع فيد 
حرب وصفها » ترسم الطريق التي سار فها فأ كل ما قال غيره 
وبى أساس) من نحجي* بعده من ألداسيين ومحدثين ثم معاصربن. 
وحين نبلغ إلى شوتي أمير التشعر في العصر الحاضر » ونبسط أمص 
الطيارة ووصفها عنده » وكيف يرسهها كالذر والجام والصقر » 
أو السفن » ونمود كذلك القبقرى بطلابنا إلى أشياء ممست مم 
وطق نيوارك فنحك للشاعى أو عليه ؛ وثرى 5 أمئاف 
إلى تراثنا 171 أغذ من فلاذا الزؤانت؛ وااتعفلة تت 6 مول لثة 
المعاصر نل.ء 

وإذا عرضنا لاأوصاف الصنوبري وهو برسم اللهر والشمعة 
والحذاء والمروحة» والدار والمدينة » والبستان والزهى » والجرة 
والكأس » نءرض اوحات القدماء ونصف ما كان مهم وما وقع 
من الشاعر » ونوازذفي الفن نفسهفنري كيف ثترابطالصور» و كيف 
تمل الآزاء .»ركيت يتيك الأدت ماع رأ .وكين تع 
للجيل الذي يليه فبو بواتد- م قول بعض القدماء ‏ ويعطي 
نسلا جديداً » وهذا النسل يوم بدوره بالتاقيح والولادة . وهذه 
سنة الكون والتطور . 

وحين نسط أعس الشاعر ندرس العصر الذي عاش فيه, 
والمؤثراتالتيطرأت عليه » والمناسبات الني قالغيها أونظم موضوماته 
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عليها؛ ولن نستطيع أن نقرأ لشوقي وصفه في الخرة : 
حف كأسا اليب فبي فض ةذهب 
ور عابرين من غير أن نذكر أبا نواس ومن جاء بعدة 
ورعا عدنا إلى الاأعقى نفسه » وتدرجنا مع القرورن حتى 
تبلغ شوقى . وكذلك فعءل حين قرأ مدحته في 


الهأ كبر 5 في الفتتح من عجب20 باخالد الترك جدد خالدالعرب 
فتبلغ إلى أبي عام وهو يصور المنتصم في فتح ممورية 
بقصيدة بائية » يصف فيها نصر العرب على الروم » فيوفق فيها 
الشاعر القدم العباسي ويفشل الشاعر المعاصر » فيستعمل لعصر نا 
السيوف ء والدم يسيل على حد الظباة » كأن الممركة وقعت لعصر 
المعتصم لافي عصر المدافم والقنابل والبارود . فنمم أن الشعراء 
قلتدوا غالبا الشمر القديم وخاصة في العصور التأخرة , وعلى 
رأسم شوقي حين عأرض البوميري فقال في مطلم قصيدمه : 
ريم على القاع بين البان والعلم أحل شفك دي في الاأشبر الحرم 
فهو ريصف الريم وقد رآه عرضاً في الصحراء أو في جديقة 
الميوان بالقاهرة » ولكنه لم يصادف بوبه بين البان والمل » 
ولم سفح دمه في أشبر حرم ٠‏ فبينه وبين هذه الاماكن 


مشافات شاسمة في الزمان والكان . وليس اشوقي أن .عرض 
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في شعره لما , إلا إذا كان في مسابقة شعرية طلب فها إلية 
أن يقلد مبيار الدبلي و الشريف الرضي في حجازياته 1 ولعل 
الا'صس كان كذلك من شوقي وغير شوقي في التقليدو ا حاكاة . 

وهكذا نربط في كتابنا المقبل بين التراث القدم والحديث 
في ذهن الطالب ؛ لتكون ثمة ساسلة متينة الملقات ؛ أو كا يقول 
الحدثون : ليكون 'عة جسر عير عليه ذهنه إلى مواطن جديدة 
بطلق فيها ماسمع الااراى #اومق عامس بوره امور 
القدماء , واحساسه لاباحاسيس الاجداد والقرون المنصرمة . 

هذه هي طررقة الفنون الادبيه في تاريخ الادب ودراسته 
ضربناها مثلاً من الامثلة المقترحة في دريس الادب من غير 
أن نرمي إلى فرض لون ممّين . وائما نريد من ورالها أن 
يكون لاساتيذ المستقبل فكرة «الجونها » وهي أنهم يبدرسون 
العصور الادية بالنصوص » ويعالجون النصوص بالتاريخ والجغرافيا 
والتلطقة:والطق ومتضتون: انا عل وراسة لمكن 
الأدبي من حيث مبانيه وممانيه » أي طريقة كتابته ولفظة 
وطريقة تعبيره وصوره الاأدية , وهذاهو الاأدب . 

فاذا كان الا'ستاذ الذي 'نعده للمستقبل يستطيع أن يعد في 
كل أديب مختارات من الشعر » من نوع واحد وفن معين؛ثم 
يقرنها في نوعبا يعن قبلة وبعده ٠‏ ويستطيع أن بوازن بينها جميعاً 
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وبين الآداب العالمية فقد استطمنا أن ننقذ الاأدب من وهدته 
التي حدر اليا » وأصبح على صورة بغيضة كربمة يقول في 
وصفبا الدكتور طه حسين حين عرض تدريس الاأدب في مصر 
وكأنه عرض لتدريس هذا الأدب في أكثر من قطر عربي 
لام 

«الش فى مص أننائذة للثّنة العرزية وآدانبا:واكا ف سس 
أساتذة لهذا الثي' الغريب المشوته الذي يسمونه نحو وماهوبالنحو 
وصرفاً وما هو بالصرف وبلاغة وماهو بالبلاغة » وأدباً وماهو 
بالاأدب » انما هو كلام مرصوف ولغو من القول قد م 
بعضه إلى بعض » تكره الذاكرة على استيعابه فتستوعبه »وقد 
أقسمت لتقيئتّه متى أتيج لهذا . ومن الذي يستطيع أن يقول 
إن في مصر أسائذة للغة المربية وآداءها ؟ وأنت تستطيع أن 
تتقصى هذه الطائفة التي احتكرت اللغة العربية و آدابها يحكم 
القاونء فان ترى فيها إلا قليلا عرفوا أويمكن أن يعرفوا بالذدوق 
الأدبي و الفقه التنوي” وأبن منْهم الكاتبوأين منهم الشاعر :وأين منهم 
الناقد ؛ وأبن منهم القادر على أن بكر فنا من فنون القول أو 
لون من ألوان الم أو أسلوباً من أساليب البيان؟ هام أولاء قد 
احتّكروا تعلم اللغة واداما منذ نصف قرن فبل ترام استحدثوا 


٠١ - في الأدب الاهلي ص و‎ )١( 
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في اللغة وآدامها بحن طريفآً أو نشروا فها كتابا قبا ؟ . 

ذلك ما قاله ال دكتور طه حسين في أساتيذ العر 00 كا عقوم . 
ولسنا في حاجة إلي شرح حالنا في بدريس الادب العربي وفي 
مضت أسائدلة ؛ فنحن لا ننقد وإعا نرسم الطريقة المالمة في 
ندرسه من غير تجريم » فكيف ندرس الأدب العربي وما هي 
الطريقة امثلى في ذلك ؟ 

طريف الغو ر بس 

بقول منماج الوزارة : « كانت دروس الأدب. في الناهج 
القديمة حفظا لمياة الأديب المطولة وبعض أشماره أو كتابانه » 
أما الهاج الحديث فقد أدخل عل تدريس الا'دب تغييراً كبيراً 
يتلخص عا بلي : 

كنس دزا الأحس مقو فل حل السيرون :: 
والزان وق كل السوس سقة الز اموا درا مكارها اديه 
ودراسة معانها وعواظفها وصياءتها دراسة تنمي الملكة الاأدبية» 
1 الثقافة: وتكون غذاء لاعاطفة والروح» وأهمل دراسة مطولة 
للياة الاأديب وآكتى بالتمحة الموجزة » . 

وقول كذلك : ٠ه‏ من أغراض الا"دب "تسير السبل أمام 
الطالب للالمام بأطوار اللغة العربية واداءها ورجالها في عصورها 
الختلفة إبان رقيّها واتحطاطها وأسباب ذلك .٠‏ 
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؟ ب النمية الذوق الاأدبي والنقد الشخصي لتبين الاأساوب 
الرفيع البارع » والتأئر مواطن المال فيه لاحتذاثه » والكششف عن 
الأساوب الضعيف والرّكيك » والوقوف على مواقع القبح فيه 

م يعنى المدرس بتعويد طلابه نقد الأثار التي «درسوما 
تقداً أدياً ودراستها دراسة تحليلية مخرجون منها بشكرة صحيحة . 

 :‏ يذل المدرس طلابه على المصادر المشوقة. وبرغبهم في 
الرجوع إليها للتوسع والتحقق والاستزادة . 

ه - لايكتني المدرس بترداد ما في الكتاب من الا حكام 
والآراء . » 

هذه بعض آراء المنهاج وتوجياته » فكيف نصطنع تدريس 
الاأدب العربي وما هي الطريقة التي يمكن أن تختارها بين الطرق 
الختلفة في درس الاأدب ونصوصه ؟ 

انحاول بسط ذلك في طرقة عملية : 

حب أن كت فل "الديووة عتاراك فى أذى القاعن أو 
الكانب أو الترسل الذي تقرر تدريسه » ونسير بالمقاطع واحداً 
بعد الاخر » فنستخلص معانها وعناصرها » ونضع إل جانبها 
خلاصتها في كلة أو كلتين ما نصنم في الاشتظهار » ومتى حسّمت 
لنا ثلاث مقطسّعا تمن الا'ديب نفسه استخلصنا من الطلاب حكاً على 
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الشاصر ليكونوا دأهم في الاأديب من خلال النصوص » ثم 
نبدي فيه رأي مماصريه والرأي الحديث الذي استقر عليه النقاد. 

مثلا : نتخذ شوق في مدحه للعباس الثاني ثم نسط من 
غزله قطعة في أبيات قليلة ‏ ثم قطعة في وصفه للطائرة» ونين 
لغته ومفرداته وتقليده لصور القدماء وألفاظيم : أنه قلد ابنالروي 
والبحتري والماني في المديح » وأبا واس في الغزل » والبحتري 
في الوصف . ومن جوع هذا كله نستخرج خلاصة لماة الا'ديب 
الشعرءة : عاش في كنف الملوك , مدح المليفة في سبيل جامعة 
اسلامية كانت ثلا الأستانة لعصره » ولاذ بياب اسماعيل لان 
الحلاف قد دب بين ميدان عابدين وفروق ١‏ نذاك إنه لصور 
الحياة الارستقراطية المثرفة في شعره وخمرياته » مما يدل على حرية 
وبعدعن التقشف والرهد. كأنه يسير على خطة أينواس فيفنه .ولعله 
كالمتنيبي في قسممن حيانه حين يميش مع الملوك شاعراً هم . 

وهذه العناصر تكتب على طرف السبورة كخلاصة منعناصر 
يتقلبا الطلاب إلى كراريسهم فبي نتيجة تجربة ومناقشة نذكرمم 
بالشعر وقرير الارس . وتكون الحلاصة كم ,لي مثالا : 

«عاش شوق للسلطان والملافة » فأخاص للاسلام والحدبوي 
ومدحكالقدماء ووصف كالعباسيين .وغزله رقيق » قوي الا سلوب 


في شعره » كاد ريكون أصى أهل عصره معنى ومبنى . فهو يقع 
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من الخلافة العياسية شبيهاً بشعرانها » . 
وقد يلاحظ أننا أغفلنا كثيراً من التواريخ والتفصيلات إلا 
ما يثبت على السبورة قبل كل شيء في تاريخ الولادة والوفاة 
لنحدد العصر والزمن والا'رض . فنحن قصدنا إلى ذلك قصداً 
لاأننا لا نعتقد بفابدة القصص التي نحاك حول حياة أديائنا © فبي 
الت ال :الا مسطورة والفكه 5 بالفائدة النفسية والاادية . 
فا فائدة صحيفة اماس » أو قصة الماحظ مع المرأة التي وصفت 
بشاعته فساقته الى صائغ 3 فرس ألي فراس وقد قفزت به 
من أعلى الحصن وغير ذلك . إلا إذا كنا نقصد إلى التسلية 
وبث روح القصّة والدعابة في تفوس الشباب » بعد أن امنا 
المماج وأنهينا الدروس المقررة .. 
حسن بنا أن - الأحكام الدقيقة ملا : القرن الثشالث 
عرف لصناعة البدريع والقرن الرابع بالأغراض بوغها الذروة 
الفنية ما عند كشاجم والصنوبري والسري الرفاء » والأنداس 
نذأت محتق»في الأدت خلال الترن إلخامين > ف مر لاز الطوا 
وهكذا . 
ةن نتم أسماء المصادر الأساسية التي تصاح للقراءة 
والثقافة ومتانة الأساون ون نطاب إلهم التفتيش فيها عن 
معان وقصائد لشرح ما أعطينام أو إبحاد 0 من شعر في 
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الفن المطلوب وأن نمظهم في المين بعد المين شعراً يستنتجون 
منه في الغالب حياة الأديب إلا إذا كان الشاعر كاذباً في وصفه 
أو مفتخراً » كبشار بن برد في وصف حول جسهه » فتلك 
مبالغة منه » أو ف مدبح المتني لافور.. . وفها سوي ذلك 
يمكن أن ندل قصائد أبي فراس الجداتي على حياته لشدة إخلاصه 
وفانه في الصدق . 

والنتيقة سزؤورس الأذت "لنب قزق الأدن لسرن 
حياة الأجداد في أفراحهم وأحزانهم وآمالهم وآلامهم » فالأدب 
خلاصة لتاريخ الوطن وصورة التربة اللقدسة التي ماش علما باؤنا 
وبغيش علما أبناؤنا بعدنا . وهو بفيد في معرفة هذه القراتم 
اللنسلسلة منذ نشأ المرب في أقطارم إلختلفة الى اليوم لندرك أثر 
كل أديب في زمانه وارضه ووطنه » وأن بدرس وفاق تطورة من 
العصر الماهلي إلى الآن , على عكس ما أراده المازتي في البده 
بالأدب امعاصر . فذلك على عكس نظرية النطور الأدبي وإدراك 
لميياث الذي ورثه كل عن سابقه » وأثر كل منهم فيمن يليه » 
ومباغ ما أضافه إلى الثقافة المربية ثم الثقافة المالية في عصرة 
وبعد عصره. 

وان شى مدرس الأدب أن يطلب إلى تلاميذه الافادة من 


الدروس الثقافية واستخدامبا وهو حال الأديب أو لمقده »؛ من 
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جغرافيا وناريخ وفلسفة ينطق وغل النفسء م ستخدم الدروس 
العربيةكلتها.فالأدب رصزها كلها وخلاصتها يعينها كلها وتعينه لأنها 
نشتركفيرفءته وفي ذوقه. ولذلكبد أ نابتلكالدروس كالقراءة والتعبير 
والاستظبار والاملاء والقواعد » فالدروس تمل الطااب كيف 
قرأ ونشىء : وتساعده عل الابتعاد ءن الخطأ النحوي والصرفي 
والبلاغي والعروضي . وهدف ا لأديب أن يقرأ فيفوم ما بقرأء 
وأن يمكتب فيفهم عنه الناس ما ريكتب ٠‏ ويثير فههم المواطف التي 
أرادها ٠‏ والمشاعى التي أحس بها . وهذا هو الأدب . إنه غاية 
الثقافة ووسيلة لاستخدام ما تعلتمة من دروس اللغة المربي كلما » 
على تعدد فروعما التي والجنا طريقة #دريسما 


عد عد عبد 


البابااشا بكر 
س0 الممرغْ وار 


دوه البمرغز وأمرها 5-5 البمر عر عثر العرب _-_ الممرغَرٌ فى كتينا 
الورسية - اطتبار الوسر" والقواعر - تأليف الللتب - طربة: تر ريس 
المع عر والنئر ٠‏ 

دور البمر عر وأثرها 

نهأ عل البلاغة بعد أن درج الاسان العربي في أطرافااعراق» 
وخثى الناس أن لضيع موازن التقد وأن نف قوة السليقة » 
فممدوا إلى أنظمة وقواعد يمرفون ما البيان المربي والفصاحة 
العرسية والبلاغه العرسة 2 لعليم لضعون للناس قواعد يشيروذ 
هذا وهذا . 

ولقد تحدث الماحظ في « البيان والتبيين » عن وجوه من هذا 
المم ولكنه لم برسم له قواعد وتعريفات . وقد قيل إن أول من 


اودارا 
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ابتدع « البديع » هو عبد الله بن المتز التوقّى سنة 0/4 م 
وسار بعده قدامة بن جمفر في كتابه ٠‏ نقد الشعر» » وأو هلال 
العسكري في كتابيه « الصناعتين» » و« ديوان المعاتي » . 5 
جاء عبد التاهى المرجاني ة فنظم أصول هذا العم وأخرجه في قواعد 
ثابتة معينة . وحمل السكاكي بعده » وهو المتوقّى سنة 4ه ه 
علىتلخيص العل » وأخذ المؤلفون بمده في تصني ف كتب لحذه الغاءة 
حفظها الناس وتداولوها . 

ولعل الذي شهي إليه هؤلاء المؤلفون هو الحرص على بان 
اللسان العرني والدلالة على إعجاز القران : وفصاحة السنة النبوية» 
و د الماهلي والأسلاي » لعل الأدباء والمتعامين بتخذونما 
مل عن في البراعة عند التعبير والتصوير في اللفظ والمنى * 
فيسعون إلى تقليدها كلها ويسيرون على سلما . 

وقد سلك هؤلاء الماماء في :ريف هذا العم مسلكاً غربا 
كلذي سلكه أرباب النحو ؛ فاتخذو | سبيلهم الى الفبوض والتعقيد» 
فكأنهم كانوا يعزجون بين المنطق والفاسفة في تعريف قاعدة بلاغية 
أو طريقة لافصاحة . ولعلهم اختلفوا أول الأم في تعريف العلم 
نفسه وان فروعه ؛ فهم يرون أن البلاغة تشمل ثملاثة أقسام : 
البيانث » .والمعاني » والبديع . وسنستعرض تعر يفامهم للهذه العلوم 
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على المرغز 
هي البحث عا يعرف له التعقيد العنوي واللطأ في تأدية المنى 
المراد . فبي تشير إلى فصاحة الكلام وبيانه وسهولتة والبمدعن 
المطأ في التعبير ممنى ولفظاً وتشمل الأقسام الثلائة : 
ع البيان : هو البحث الذي حترز بهعن التعقيد الممنوي . 
مر المني : هو البعث الآى ترز به عن الحأ في تأدة 
المتى المراد . 
عل البدريع : هو ما يعرف به وجوه التحشين التابعة للبيان 
و 17 
وكثير من المؤلفين يسمي ااثلاثة معاً : « عل البيان» ؛ ويسميها 
بعضهم :د عل البديع ؛ وهكذا رأينا اختلافهم في تفريع العلوم 
هذه وتعرفها . وبين من بحث الكتب القدعة أن أحاثالبلاغة 
تتاو محوث النحو ؛ فبي تمنى بالمركبات من حيث إفادتها معاتي 
فوق المنى الأصلي ٠‏ لذلك تتألف البلاغة من البيان والمعاني » وأما 
البديع قتابع لما . 
ومن الحدثين من يري تمريف هذه ااثلاثة بقوله : إن" فن 
العاني بحث عن أحوال الكلام العربي . وفن البيان بحشعن 
تأدية المنى الواحد بأساليب مختافة. وأما البدريع فهو يعرفوجوه 
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نحسين الكلام البليغ عحاسن لفظية ومعنوية. 

وما أن العرب كانت بضاعتهم في القول موضْم الفصلء ومحل 
الترجيس » ومكان الا كبار » فقد أخذو | هذه الفنون امتهم عسّاون 
كلاموم ويعرمون أساليب الكلام المسنة ليختاروا مها » وقد عقد 
الثقاد موازنات كثيرة بين الكتاب واللؤلفين » وم .نظرون من 
خلال هذه العلوم . وهذا يدلنا على شدة عنابتهم بها »حت لقد 
كانت وحدها ميزان القدرة عند الكاتب أو الشاعرء وما تزال 
إلى اليوم في كثير من قواعد النقد القدعة . 

وقد نقل إلينا في كتب الأدب أن أباتمام ومسل بن الوليد 
سلكا في شعرها مسلك اللفظ اللطيف والتجنس الطريف » 
وتبعها في ذلك كثير من الشعراء لذلك قيل إِنَّها من الأوائل 
الذين استخدموا البدريع في شعرم . 

البمرغ عثر العرب 

هذه هي البلاغة عند العرب وفي كتبهم » فكيف كانت في 
كتب الغريين ؟ يقول بعض النقاد الحدثين إن لابلاغة اليونانية 
أثرً في عل البلاغة العربية » ويرى غيره أن أرسطو علدّم السامين 
هذا الفن » وأن المتكلمين أثروا في البيان وتطوره وجلهم من 
الاماجم . 

وقد برهن بعض العاماء أن الخمطابة لأرسطو أفاد تكثتتابنا 
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في تطبيقها على الشعر وتقده » وهكذا برى هؤلاء الدارسونأن 
البلاغة أخذت من اليونانة حياً ومن الفارسية حيناً » وطبقت 
ذلك على البلاغة العرية فاتخذت قواعدها منها . 

ولن نحاول عرض هذه الآراءعل التقدوتمحيصها » فقد يكون أثر 
البونان والتري :فق البلاغة كأثرم في النحو والصرف » وقد 
يكون ضميفا جد لا يذكر . ولكنه مع ذلك وجد عند العرب 
على شكل عخالف لقواعد اليونان في بلاغتهم وأساليب الفرس في 
يام . وقد ورث الغرسون قواعد اليونان والرومان فابتعدوا 
عنا كل الابتعاد في فهم هذا الفن وفي :طبيقه على نصوصهم . 

فالحدثون من الغريتّين يضربون الأمثال للمنى واحد ووصف 
والغدر وى قؤازن إن القروات في نا ولكو أعرها أنشل 
من الآخر » وذلك لأنه أدى المنى بصورة مختلفة » ويسمون 
هذا الفن الذي يشير إلى التفاضل ويضع بدا على المكي هو 
« ذفن القول » . فالقول في رأهم من الفنون الجيلة » والقول 
الفني هو كل قول موفق ممتاز فلا بد في معرفته والحم عليه 
من نحث شيئين اثنين هما قوة الأساوّب » وإدراك جال القول . 
ويدللون على ذلك ,قولهم : إن قواعد النحو لا تكفي وحدها 
في رفمة الأساوب فقد تكون الكتابة صحيحة سليمة ولكنبا 


ع -/7ا١‏ 
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لا تكون بليغة مع ذلك . 

وهذه النظرية ليست بعيدة عن اراء العرب » فان خلدون 
قول + لذ كن الشاه ف الطندن الأول حر" عن أذ ءا الأدت) 
وكان الكتاب والأدباء يأخذو ن أنفسهم به حرماً على نمحصيل 
أساليس الشعر وفنونه » . وعل ذلك عي العرب عوسيقية 
اللفظ ونحليق المنى » كا ينى الفربيون اليوم بالألفاظ والمماني» 
فقالوا في الحرص على المببى والمعنى » وفي سلامته,ا كل البلاغة. ولكن 
التطبيق كان مختلف) ؛ فكيف سرنا في ستن البلاغة والنقد » خلال 
صفوف المدرسة وفي الكتب المدرسية ؛ 

البمرغ: في كابنا لمر سير 

بمد أن عرضنا لرأي القدماء من المرب في تعريفات البلاغة 
انا إحاز الغربيين لهذه التعرفات وتبسيطهم لما » بجدر أن 
نتافت إلى كتبنا في البلاغة فنعالج ومعها وأمثلتها وكيف كان 
تطبيقها على نصوصنا الأدبية . فهذه الكتب تقسم المل ما قسمه 
القدماء ٠‏ وتضع التعرضفات كا كانت لعصر ابن المعدكا5 
السكاكي » وتفرع البحث إلى فروع نضل الأذهان وتبعد الطلاب 
عن الوضوح والتركيز . 

فالتشبيه في هذه الكتب على أقسام : مرسل, جل » م ؤٌكدء 
مفصل » بليغ » ولكل منها تعريف خاص وأمئلة خاصة ‏ أشبه 


الباب التاسع عشر . درس البلاغة والتقد 6 
ما تكون بقواعد النحو العربي وهي :عرب كذلك إعراباً يشبه 
إعرات النحو » إذ يبحثون بغير ملل عن المشبه والمشبه به » 
ووجه الشبه » وعلاقة التشبيه ٠و‏ بذ ذكرون في إعراما قولهم : 
ذكرت الأداة و يذكر وجه ااشبه » أو كرت وحّذف 
وجه الشبه . وهذا نموض يضطر طلابنا إلي حفظ التعريفات 
واستظبارها في درس يملتمهم أجل فنون التقد لأجمل نصوصنا 
البياية » فكأنهم في درس كينياء أو رياضيات » تقوم 
وها اثلافة ل قد لاد مقام الال والجلال وبيان 
مواطن الميال 

ونحن حين نحل شعراً جيلا أو نثر) رفيماً نحطم القول 
بفصل أجزائه وإعراب كلانه » وذلك لنصل إلى تعريف تشبيبات 
المرسل أو المؤكد أو ابليغ » وننهي إلى استحسان الكارات 
واجل المتقطعة» منغي رأن نحي على موقع البب تكله أو الصورة كاملة 
وموتعها من البيان العربي ثم من البيان العالمي . 

ولست أرى سببا لاءقاء هذه التعرفات والتفرمات كاكانت 
في القرن الثالث الحجري » فقد اخترعت اختراءاً حين فقدت 
السليقة وانعدم الذوق الأدني الأصيل » وهذا « ابن 'يمية» 
خير عون لنافي الموضوع حين بقول :« إن تقس اللفظ إلى حقيقة 
ويماز اصطلاح حادث بعد اتفضاء القرون الثلاثة الأولى »؛ وبقول 
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كذلك : « إن تقسيم الألفاظ إلى حقيقة وماز اما اشتهر في 
المئة الرابعة وظبرت أوائله في المئة الثالثة » وما عامته موجوداً في المائة 
الثانية إلا أن يكون في أواخرها » . 

وفيهذاالقرن الذي يعنيهابنتيمية بدأتانتصاراتالشعوبية وتقتص 
ظل المج العرني »وعاشت هذهالعاوم بتعريفاما التقليديةالحافة الحالية 
م نكل حياة جمالية أو أدبية . 

ولا بغبمن غرأننا نري بقدر هذه العلوم أو نستقل قيمتهاء 
فنحن على المكس نراها سامية عالية ولكنها فوقأفهام الطلاب ونرى 
أن تكون للملناء والبافاء . وأريات. المامفات: + فتد وس فيبنا عل 
التفصيل بذكر نشأتما وتدرجها ٠فاذا‏ عرضت في المدارس الثانوءة 
فيجب أن تعرض في شكل سيط سهل يوحي بتقدير جمال 
اللفظ والمنى فحسب من غير تعريفات كثيرة 0 اعراب 0 
لتحليل النصوص . 

وعلينا أن نفرس في الطلاب حب الجال وأن ترشدم إليفهم 
لجال الفني » وأن نصور لهم قرب النصوص الأدبية من هذا 
الجال أو يُمدها عنه . فالناس يشتركون جيم في تصوير الميوان 
أو الانسان أو الدماء أو البحر أو اله » ولكن أفراداً قلائل 
ح الذن حلقون في هذا التصوبر وهذا الرندم والوصف . 

فالكاتب فتّان والشاعر فتّانء يتك ران وببدمان ما يعاو علىعامة 
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ااناس والأدباء . وهما حين تحلقان ويوفقان نسمّي عملا بلاغة»أيأنما 
بلغا ممنبة شعرية وفنية يصح مخليدها » فبي تقرب من امثال العالمي 
الأثناي ذه الممورة .دعل طلاشا أن موا ماين الأدت 
العالمي الانساتي » وما نسبة قول شاعرنا إلى هذا الأدب؟ وأن 
موقعه منه بالنسبة إلى عصره وغير عصره . 

وذلك في رأني خير من هذه التعريفات التي تطوءها بطون 
الكتب المدرسية عندنا » في تعريف الموّكد والبايخ وانلهاز 
بعبارات القدماءء م وضعوها ازمانهم . وم تبدل ولم تتغير منذ كان 
اللاحكل وان المثر والحزساي حق ونا “هذا وبند أن دلت 
الأساليب؛وقد خاق الناس ازمان غير ذلك الزمان . 

أجل علينا أن نفهم طلابنا موضع الال والفن فيكل ثيء . 
فالشمر إِمَا فتّي جيل أو غير في جميل » والقواعد التي نطلقبا 
ب أن تكرث عل هذا الأناسن الجديد » فتجملهم يتحسّ.ون 
الروعة والجال في كل ما يقرءون ويحكتبون . وبذلك ننقل 
الدرس من تعرفات غامضة إلى تطبيقات فنية رائعة » ولهذا بدعو 
إلى جعل علوم البلاغة كا ورثناها ‏ بين أيدي طلاب الا.مة 
وأساتيذها . وتخترع للمدارس الثانوية قواعد جديدة لطيفة كا 
سزى » ونجمل هنا عل البلاغة القدم للتخصتص والتبحّر » 
ودروس النقد المالية للتطبيق في مدارسنا الثانوءة وصفوفنا العالية. 
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امتبار ابر مثل” والقواعر 

وعلى كل طالب أن نحوي كراسة للبلاغة خاصة كم فملنا 
لبعض الدروس . وفي هذه الكراسة مخصّص صفحة مختارة الشعر 
وأخرى للنثر» ونسجّل في هذه الصفحات تشبهات طيبة وثرا كيب 
لطيفة بارعة ؛ ونشير في ذيل الصفحة إلى موضع امال خط أو 
إشارة . م نين سبب ذلك ونشرحه ونعلله ونورد ما يشببه في 
أذكا همون وكذلكف في الادان الأخرق:» ومن الفرافن 
هذه الصفحات المبدعة نستنبط الصور » ومن جموءة الصور نستنيط 
قواعد للبلاغة . ومثل ذلك أن مختار أمثلة متشاهة من العصور 
الختلفة جاء فمما وصف الميوان : كالذئب مثلاً على لسان الفرزدق» 
والبحتري » والشريف الرضي . فاذا استطعنا احجاد الوقت المناسب 
والظرف عرما مافي الآداب الغربية كذلك من صور لاذئب. 
وشرحنا خلال ذلك مواطن الال والابداع في الأدبين العربي 
والغربي خلال درسين أو ثلائة تكني لررع الذوق والتقد والتحليل. 

ونستطيع كذلك أن تار مور الحرب والمركة عند أن 
عام والبحتري والمتني وأني فراس » وما إعالبا من الصور عند 
الأنر سن أو لحدنين » ومين الوصف الرائع والابداع في اللفظ 
أو في المعنى » وتشرح فكرة الفصاحة والبيان والبلاغة فا كلبا 
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لنوازن موازنة دقيقة ينها » وننتبي إلى يان الجمال والتوفيق 
والابداع في كل منها . 
وجب أن تكون أحكامنا هنا عن جال التشبيه وروعة 
التصوير ووقوع ذلك مناسبا للعصر والحضارة ولا حاجة لذ كر 
تعريفات الم كد والبليغ والمرسل والجمل ا ... ونكتني بتطبيق 
البرامج بأن نضع سطرين نعرف بها ما تفوله البرامج عن أواع 
التشييه ؛ حتي يقضي الله بأصمره ؛ وتتطور المناهج كا وقع منذساتين 
ويكون لابلاغة درس بايغ فصيح ين . 
وبعد أن نبيئّن التشبيهات نذكر ما للذوق والميال والاحساس 
والماطفة والت ركيب والجلةمن أثر في هذا الذي نعرضه على طلابنا . 
ولا بأس في أن نشزح لطلابنا مواضع «الكناية » عند الشعراء كقول 
أ وا 
ولمًا شربناها ودب دييتها 
إلى موطن الأسرار قلت لها : قفي 
وموطن الأسرار هوالدماغ:وهذه هي الكناية»البارعة الشمرية » 
فاشاعى أن يقول موطن الأسرار بدلا من كرات غير شعرية 
كالمخ والدماغ وغيرها » فيا ألصق بالملم منه بالأدب . 
وحسن أن ترافق هذه الأمئلة البلافية صور ثمسية 


« فوتوغمافية » كابوان كسرى » ومعارك “ابليين » ونحيرة 
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طبرية التي وصفها المتني » وهر دجلة والفرات» وبردي حكاما 
جاءت على ألسنة الشعراء . وبذلك نحث” خيالحم في الوصول إلى بلاغة 
مخترعوما وصور يبدعون فا . 
تأليف الكتب 
ونلاحظ هنا أن كتب البلاغة على الطريقة المذّكورة مفقودة 
حتى اليوم » فيجب أن ع هذه الكتب ماطبنا إلى ظلابنا 
أن تجمعوه في الكراريس من أمثلة حسية وصور ترافقها » وتعريفات 
خفيفة نري فما إل الميال والحس والعاطفة والأصباغ والألوان» 
أكثر ما نري إلى القواعد والتعريفات . فالبلاغة في ثو.ا الجديد 
وابة الأدب وسبيل إلى تعلمه وإثقانه ولا .يصح الأدب 3 
نرى إلا" إذا سبقته تمارين على جودة النصوص وتحليقها واتقانها 
وتحليلبا في مواضع الرد'ءة والجودة . وما دمنا لا عاك هذه الكتب 
اليوم فستعتمد على الكراريس التي طلبناها منذ قليل تمتارها خلال 
السنة في دروس القراءة والاستظرار والتعبير تساعدها الدروس 
كبا وعشي تساعد الدروس جيعاً . 
طربف: تدريسى البمرغ: والنقر 

قبل أن تتتاول طريقة التدريس» تحب أن ترجع كم تقمل 

إلى منهاج الوزارة . فالم تباج قد استطاع أن يطبق إلى حد 
بعيدمتطلباتالترسةالحديثةماذ كر نابعضة»فحذفما كان في المناهج 
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الامئية من تعريفات ومصطلحات » وأشار إلى تحريم ذلك فقال 
المهاج : « يدرس الطلاب خلال دروس الادب وفي ظل النصوص 
الأذية بشن بريه حيد اهو فيلات الاسام 1 
الموضوعات التالية : ااتشبيه الخ » وذلك يشير إلى اقتناع المسئولين 
بضرر التعريفات الحامدة » ودل دلالة واضحة إلى امم تعمقوأ 
في فهم المشكلة التي عرضناها خلال سنوات . وقد. سمّوا الدرس 
في اللباج «النقد والبلاقة وموازت القير » فصوا الفروض 
إلى التقد والبلاغة . وجملوا في جملة المنماج دراسة الأساوب 
والجلة من الناحية الصونية والممنوية » وأشاروا إلى دراسة 
أساليب الثثر الأدبي من خطابة ورسائل ومقالات وقصص . 


ولا تحب أن نورد نص النباج بعامه فهو متيسّرقريب المتناول 
منشور ؛ يرجم اليه المدرس حين بريد » ايسير عليه في تدريسه . 
وقد طلبنا إلى المدرسكل مرة أن يتبعه وأن ,تقيّد به » وأن يضيف 
إايه أو على هامشه ‏ إِذا استطاع ‏ ما نتُشير عليه جملة في الفينة بعد 
الفينة » لثلا بخرج عا رسمت' له الوزارة في منهاجها » فنحن لا 
تيف مال من الأحوال: أن تعد عن ميضه الأساسية: ولكينا 
نطلب منه المين بعد المين أن يزيد في التسبيل وفي الابضاح 
وفي الشرح مما نعده من « وسائل الايضاح » التي نضعها بين 
يديه لنجاح مبسته » فطرق التدرس وضعت لتسهيل هذه المهمة 
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فما وضعت . وهنا نطلب اليه أن ,تعرض إذا استطاع لشرح 
فكرة التقد ومعناها وأساليها » ما هي في عرف الغريين أو 
عر فتانغطن النقاد من العرب . وأنخصج شراءة ما كتب في النقد 
الأدبي من كت ؛ وخاصة ما كت الاستاذ أحمد أمين 5 جزأيه 

ومها يكن من أعرفنحن تحب أن يضع المدرس نصب عينيه هذا 
الممهاج الرسمي وإلى جانبه أصول « النقد» التي لم يكتبٍ فيها حتى 
الآن لطلابنا » ولم يتعرض لها مؤلفو الكتب المدرسية» لأرن 
التقد جديد لم تتمكن أصوله من مدارسنا الثانوية فاذا شرح 
المدرس فكرة التقد أتيمبا بتحايل النص » أو تقده ؛ وذلك بان 
وجوه الجال أو القبح فيه . 

والطريق إلى ذلك - يا رنمناه دانم هو أن يعرض أماذج 
مختافة عل السبورة من النصوص الخيلة » لا تتجاوز السطور 
المعدودة ؛ مثلا : ,تخذ كتاب البخلاء الجاحظ مرة سبيله إلى 
النقد» فيختار سطورأً من وصف البخيل ؛ أو يتخذ كتابه المختار» 
للبشري فيختار سطوراً فيوصف الردبو 3 أ وكتاب 0 فيض الخاطر» 
لأحد عن فيختار صفحات في وصف وا 

وهذه الماذج المعروضة » يقرؤها المدرس قراءة بايفة » أو 
يقرؤها الطلاب متذوقين 2 3 لطاب المدرس إلى تلاميذه الدلالة 
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على مواطن الال في النص" .ثم نطلب إليهم أن يشيروا إل ما فيه 
من تشبيه واستعارة أو كتاية أو أجئاس وطياق وازدواج » من 
غير رجوع الى تعريفات جامدة وامساويات معقّدة . 

ونعين الطلاب عن طرريق الاستقراء أ و عن طريق الثلقين 
على شرح مواطن العاطفة والليال والحس المرهف في هذا الندص؛ 
كا نعينهم على فهم البلاغة ومواطها في الل العروطة» بطريق 
التذوق والتحسس وإدراك الاحسان فيبا بأتقسيم » ليبلغ الاعجاب 
بصنعها أو صياغتها من عند أنفسهم » فيصيح الاعجاب بها دليلا 
على الفهم » ويسوق هذا الاعجاب إلى التساؤل عن قرائن النص 
وأشباهه »وما يقول عنه النقاد العرب وما ,طلقونه من تسمية . 
وهنا نصل إلى الاسم ؛ أو بتعبير آخر إلى إمحاد التعريف بأنقسم 
فيكتبونة على كر اريسهم يا فهموه ثم ننقح التعريف بعد النقاش 
والجادلة » كا تقفمل في الدروس الأخرى » وننمهي إل تثبيته على 
السبورة وفي الكرارس 

وجب أن يتافت المدرس إلى شيثين لابد منهها في شرح 
النص وتقده وها , المعنى وال يلم علبها المدرس للفصل 
بينها داها» وليفهم الطالب أنه 0 تغني نصّه بالججال أو 
صور تضفي على نصه امال والملال » وبذلك يفوم معنى المناس 
والطباق » وثنافر الاروف » وشذوذ بعض التراكيب . أو يدرك 
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التشابيه الطريفة التي اتخذت طرقاً مختلفة من البيان للوصول 
إلى الابداع والجال ؛ فحذفت وأوجزت حيئاً وأطالت وفصّلت 
الأ أحيانا . 

ولا بأس فيأن نورد الجل الحسنة أو القبيحة» فمن طريقالقبح 
يتعلم بغض الناس امال . والطريق إلى الجال وإدراكه يختلف 
من درش إلى درس » وأحياناً إستطيع المذوسن أن بورد يتا من 
الشعر ينقده الطلاب إِذا أدركوا مواطن الال أو القبح فيه 
فنلا يقول أبو المتاعية في وصف حسناء : 

5332 من حستها درة أرسلما اليم إلى الساحل 

والدرر لاتلقى إلى السواحل » ولا تحملها الأمواج إلى 
النطنان ]عا تمل اتليت والأحفاب وما طن النوام؛ 
وليست الحسناء في ثيء من هذا ليباغ الشاعر إلى وصفها على 
جسر من المعاني الركبكة اابتذلة . 

ويستطيع الخوس. أن يدرت لذ للست آل كيلك قزل 
عفن النستوو التعاقة فى القمن لكف دان مقن قل السبورة 
قول بعض الشعراء : 

إذا ملك لم يكن ذا هبة ‏ فدع.ه فدولته ذاهبة 

فهذا القول من الأساليب البهاوانية التي حذفها النطامون 

حين فقدوا سليقة الشعر السامي » واستعاضوا عنها مهذه الأافاظ 


اليباب التاسع عشر ‏ درس البلاغة والنقد لفن 

التي “ند عن الذوق وليس فها شيء من الشعر ولمذا مي 
عصرها ه عضر الانحطاط ». 

ولستنتج من الطلات أقسم أحكاموم عل هذه النصوص التي 
نضعبا عل السبورة : وموم نستخلص القاعدة ما قلنا ثم نشترك 
مما في كتابتها على الكراريس ؛ وذلك لأننا نريد أن ينشتوا 
القاعدة بأسالييهم الخاصة » فهم يعرفوت لاذا استنتجوا 
ولاذا كتبوا . 

وأما ارين البيت فبي هنا هامة جداء تعطيهم نصوصاً 
ينون مها مواطن التوفيق أو لنشل في كل نس بدراستهم 
الخاصة 00 ده بعك انعام نظر 3 وتذوق 

نيم الطال العبارة وإلى جانها موضم الخال والملال فيها . 

6 1 5 1 3 ءَ 5 
ثم .يدلي حكمه عنها ويستند في ذلك إلى قاعدة أخذها أوتمامبا 
أو مخط تحتها خطا ليشير الى الابداع ؛ وخطين ليشير الى الرداءة 
وهكذا . يح الطالب في التقد هو المعول عليه وهو الرجع 
وبه ندرك أنه كشب ذوقاً وتقداً وتعلتم البلاغة وألوان 
الفصاحة وأساليت البيان 3 وهذه هى هي الفائدة من دراستهالعرية 


في المدرسة . 


الب سب يرون 
وة الهم 
رور القهرٌ وأثرها - أنواع القمء - طر يف النراو بحن 


دور القصمْ وأثرها 

لن نبحث هنا في أثر القصّة ودورها في الأدب المالمى!"؟ » 
فليس هذا موضع الكلام في ذلك » وإعا بريد أن نشير إلى أثر 
القصة في تُكوين الكاتب والمنئىء ٠‏ ودورها في التعبير الشفوي» 
وخدمتها لتقوءة الانشاء وملكة الكتابة ٠‏ وخاصة في صرحلة التعايم 
الثانوي . 

ولقد محئنا في الصفحات السابقة عرنى طرقة اسبك الجل 
والابداع في تُكوينها » وتلفتنا من حيث التركيب والصياغة إلى 
كتاءة مد كرات وقارر + بوإنقادرسائل إل الأهل والأقارت» 
أو رسائل إلى المسئولين في حاجات خاصة وأغراض رممية » 

(1) نيل في هذا البحث إلى كتاب « فن القصص » لحمود تيمود» 
ط . القاهرة سئة 810و( . 

برضا 


الباب العشرون ‏ درس القصة لفف 

كا تقول اليوم » ولكننا لم نبحث في الميال وكسب الميال » 
واصطياد الابتكار » وصنع المكابة » وبعث الاختراع في الصورة 
والأسلوسة! 

ولقد ذكرنا أن أيحاد البطولة روي في « القصص الشعي » 
وثقلنا عن المهاج أنه يطلب إلينا انشاء قصص مختارها الأستاذ 
أو يقترحبا الطلاب على الأستاذ . وتنحب الآن أن نتوسع في 
ذلك لطلاب المرحلة الثانوية » فالفائده منها كبيرة جداً » ولكننا 
قليلاً مكنا فرغ لذلك في السنين الماضية » ولعل إهالنا حي 
على الناشئة إهال هذا الون من التعبير الشفوي والكتابي . 

والمق أن طلابئا مستعدون لتاقي هذا اللورن من الأدب 
والممل والاثقاء بحم ولادنهم وتُكوينهم , لأن الطلاب حون 
الميال » ويشغفون بالقصص أي كان أونه . وعيلون بفطرمم إلى 
سماع الحكاية وما إلى الممكابة » ويشوتهم اما أن يستمعوا إلى 
ما يجري » وماجرى ٠‏ فهم أدا وراء قصة أستهوهم وتستبد 
بالقباهوم "وذلك لأرك: القعنة شر عديد أولا و ك2 
مشوقة مماسكة لما بدء وهاءة ' وفها وصف جميل لذيذ ممتم » 
تزيد التفاصيل فيه أحيانا وتتقص . فالكبار عيلون إلى التفاصيل 
والدقة في الأشياء أكثر من الصّغار ؛ منذ قديم الزمان حتى 


اليوم . 


ذف الباب العشرون درس القصة 

لذلك جب أن نستغل حب الاطلاع والنشوق إلي الجدييد 
عند شيابنا في « امرحلة الثانوية »خاصة » وأن نطلبإلمهم قصّ 
حكاءة سمعوها » أو تلخيص حادثة رأوها » أو إجمال شر يطسيها في 
ترف هنيد أن شار كتانن تزوودت بوؤلك نزي تاذل 
شاعة الدرس في ارئخال كامل , أو بعض الارتجال » بأذيكتبوا 
العناصر على ورقة » بذ كرون عليها تدرج القصة وصراحلبا . 
وهذا يدعونا إلى ذكر أنواع القصة مما مختاره المدرس فيدروسة 
العر بية ؛ وخاصة في التعبير المباشر . 

أنواع القص 

بحسن بالمدرس أن يسرد في مذكرته أنواع القصص التي 
يمكن أن يعالجبا خلال سني التدريس » في أنواع لانقف عند 
حصر ء ولا نحد بزمان » بدأت منذ الزمان القديم . وما نظن 
انبا شن فى زمان وورت: 

١‏ القصص البطولي 

يستطيع أن :سفر عن كيك كان اليوبان» باحدوة أو لادم 
بهذا القن , فيروون من قصص «٠‏ هوميروس »في الالياذةوفي 
« الأوديسة » وكيف كان الرومان بروون لأطفالهم من قصص 
« الانيادة» وكيف كان الفرس بروون من « الشاهنامة» وهذا 
فيا رى يمحتوي على أجمل القصص البطولى . 


الباب العشر ون درس القصة رف 

ولستطيع أن نحد لهذا القصص البطولى مثيلة في رامنا 
القدرم ؛ فقد عكفنا منذ زمن بعيد على هذا الليال » وسبكنا 
فنه قصعا طويلة رائعة , لاستطيع حصرها هنا . واعا نضرب 
على سبيل ااثال منها « سيرة عنترة » و« سيف بن ذي يزن » 
وتوابيدة لأسو :ذاه لي روس الطال 6 ف 
ندخل فيها « ألف ليلة وليلة » بعد قيتها وتجريدها مما ألصق 
ها . وهذه القصص الأخيرة مبّدت إلى كثير من الروايات 
والأمرطة ف النزاب + وأثرة :يخال كمو ين الفستاضات 
والروائيين » ونحن في الشرق لاتكاد نتلفت إليها أو إلى أمثالها 
لأنها فيا نظن من القصص التافة امع أنها مكتوبة بالمتفصيحة 
وظريقة خبالية متينة» كسب الانشاء الريع والجل الميدة . 


؟ - القصص تارعني : 


وهذا القصص كثير متوفر » عكف عليه أدباؤنا ومؤرخونا 
واتتصروا فيه انتصارأً مذكورأء نستطيع أن نقرأ منه وأن نضع 
بين أيدي طلابنا خلاصات جميلة مثيرة لاخيال والتاريخ » ونحب 
أن نشيد بالقصص التارخي الذي صنمه « معروف الأرناؤوط » 
في كتبه : سيّد قريش » وتمر بن الحطاب » وفاطمة البتول» 
وطارق بن زياد » وغيرها .. ونستطيع أن قرأ للاستاذ « محمد 


١مم‎ 
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فريد أي حديد » ماصنمه في كتبه : زنوييا » واصرىء القيس ٠‏ وأنا 
التكّب » وأو الفوارس وسيرة عمر مكرم » وغيرها .ا 
نستطيع أن نرجم إلى ماتركه « جرجي زيدان » في كثير من 
رواياته التارخية '" , 

وكل هذه القصص زاد كبير للمدرس يستطيع أن يرجعاليه 
وأن مختار منه قصة في كل شبر » يلخصبا » ويضع بين يديهم 
خطوطبا الكبرى .م نبّن في طريقة تدريس القصة . 

م القصص الاجتماعي : 

لا عد د امع بترن سال سي 
عليه وعبي فدشبد عثرات القصص الاجتتاعية الواقعية أويسمعبا 
تلق من أقواه الأعل بو الاقارف والزوانا دفو جارة ل وجيت 
وفشلت في إصلاح زوجما » وجار خاب في ثريية أطفاله » 
وناجر جشع البى تلت واتسلاله اناس إل انون أو 
المرض أو خسارة الاأصدقاء . وصداقة التاس . وليالي الشتاء 
الطويلة » أو لياللي الصيف المقمرة تلقن عشرات القصص » إستمع 
إلها تاميذنا خلال هذه المراحل من شبابه » ويستطيع أن ينقلا 
0 (١)محسن‏ بالستزيد في هذا أن برجع إلى « الفن القصصي الحموه 
حامد شُو كت وإلىه القصّة في الادب العربي الحديث » للد 5 ود 
جمد يوسفا نم » القاهرة برهو « ولمسرحية > تأليف سمر 


الدسوقي 0 صر . 
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إلى إخوانه مجلا أو كاتباً » فيخدم بذلك التعبير على نوعيه 
الشفوي والكتابي . 

؛ ‏ القصص الرمزي : 

عمد الكتّاب منذ القدم إلى استخدام التاميح بدلا من 
التصربح » والعبارة الرمزية بدلا من الجلة الصرمحة أو الصارخة» 
ولك ]ما خونا قن كول المق فى زمان الاستيدافه أو حرما 
على كرامة الذي يسمع » أو بعداً عن إحراج فئة معيّنة .وكان 
هذا الدّون أول ماظبر على لسان الميوانات عند اليونان صنعه 
«ايزوب » وتبعه فيه الفرس والحند؛ واصطنعه العرب كذلك 
ومن الامثلة المتيسرة لاطلاب ٠‏ كليلة ودمنة » » وقد تقلبا ابن 
القفع نثرا , وجعلها شعراً « ابن الحبّارية » . والبم في هذا 
النوع أن يكون على عمق بعيد في هذه المرحلة » أو على إشارة 
لبقة زكية ترقى مخيال الطالب وطريقة تمبيره » وسبيل. قصته 
وحكايته . وهو من أجل الانواع القصصية » ستط ع أن يعالج 
الانتخابات أو يصف الرمان أو المج على أسلوب قصمي » تتحدث 
فيه الميوانات وتتصارع وتتغالب » على أقوال مخملها على لسان 
هذه الحيوانات . 

ه ‏ القصص الخحراني : 

وهذا التوع من القصص كان حكى لا"طفالنا » لأنه بعيد 


احضا الباب العشرو ون - درس القصة 


الميال » 57 تعتون غالبا أمور] ' لاعكن أن تقع ع 1 
عي أ شياء عكن اواتسوم م بعد . وهذه القصص 
في « المرحلة الثانونه » تتطوار حين 0 نما إلى الشباب » بأن 
تحمل في قالبعامي خرافي » أو شكل شكل ياك تي الس وقيامه 
بالملميجزات اغارث قضَة :ولق آنا في قصص « جول فرن» 
ماوافق اليوم سير العم الحديث » مع أنه كان حين وضعهمؤ لفه 
من الميال المرافي ٠‏ ويستطيع الطالب أو المدرس أن يقصّامن 
فق أن تقد م الم تقزن ا تضئمة دور «القاشة الامريكية 
أحياناً . في تخيّل المعود إلى ااقمر أو باوغ المريخ » وخلق 
قصة حول مإيمكن أن جد السائم خلال رحلته فى هذه 
الكوا كب التي لم نصل إلبها حتى الساعة » ولكن ليس من 
البميد الوصول إليها بعد مدة قريبة. 
ويستطيع خيال المدرس أو الطال أن ,تفتق عن قصة خرافية 
تقع في أعوام قادمة بميدة .أو وقمت في أعوام ماضية سحيقة » وذلك 
كلته هين ميسور مادام الحدف منه سعة الليال وإكساب 
المفردات اللازمة لوصف هذا الميال . فالاصل في تدرس القصة 
شحذ الفكر والخيال » وايقاد الذاكرة واكساها الغنى , 
وهذا لاخرج في جمله عن كسب الماتي والباني » ا قلنا في 
دوفو العرن :"أ كفين "الأغيلة بو الترواك + بوالضتون 
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والترا كيب » فكيف نستفيد من دريس القصة في التعبير ؟ 
وكيف ندرس القصّة نفسبا خلال الدروس العربية. 
طربقة التدربسى 

لقد أفاد القدماء من قومنا في المقاهى والجالس بقراءة 
القصص الشمى, فائدة كبيرة. وقد كنًا حتى الأمس 
القرب لسمع القصص الشعبي فى مقاهينا الشعبية القدعة 
ولستمتسع به . فبو بذكى الميال ؛ وسعث الجاسة 6 
وينني الذاكرة والحافظة بالمفرداتو امل العظيمة ؛ ولذلك منصور 
فائدة القدماء منه فقد كانوا شملون سماعه ويستمتعون به 
ويتحمّسون على فرق وأنصار في المقبى » وينتظرون حتى مساء 
الغد لاكال ما وقفوا عنده . فكان القصص في القديم مثيرا إلى 
حك بعيد ) ولستطيع 3 تحمله ير عند طلابنا كذلك, ويد 
منه فوائد نروءة جسيمة في دروس العربية لخدمة الخيال والتعيير . 

ومن هذه الفوايد استمتاع الطلاب بالقصص 4 ومبذيب أرواحمم 
بالعبر ااتلاحقة فيه » وصقل عقولهم بالثقافة والمعاومات الواردة 
في ثناياه » من ذكر الجترافية أو أعلام لتارخ أدترفات 
.الأسماء والأشياء . والقصص بعد هذا كله تربط الطالب بالدرسة 
وثير ببنه ويها ذكريات السمع والاصغاء والفابدة » إستجم 
ا ٠‏ ويسترريح عندها » فيرى فها فوق الذي ,لصادفه في محتمعه 
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وببته » من قصص اتروى اترتفع به إلى أعلى مستوى . 

لذلك على مدرس الغربية أن يصطاد القصص على الاو اع 
الجسة التي عرضنا لما » وأن مختار في كراسته تلخيصاً لما »في 
شكل هيا كل ؛ لكل قصة هيكل » يستطيع أن يتذكرها متى 
أراد » وفكتة أن منعودها إلى ذا كرئه مرساء وذلك بأرتك 
يلضع الأفكار الرئيسية منها والمراحل » وأن يضع معها بعض 
العبارات التى تين القصة . فلست الفائدة خيالة فقط واماهي 
مفردات كذلك . 

لذلك نحجب على المدرس أن ٠‏ يمد » القصة إعداداً كافياً 
تربوي) وعامياً » أي بصورهااخيالية » وفائدتها للتعبير » من غير أن 
عبن خلال الترس أو حت دون قاط الأسياحية .+ 'فذاك يؤر 
في عقلية الطلاب » وم بحبون التسلسل في القصص . وعليه أن 
يضع نصب عينيه التفصيلات الضرورية لا الكليات والأفكار التي 
لافائدة منها . ولا يجب أن ترتفع القصة عن المستوي كثيراً » 
ما أنها لاجب أن انخفض عن المستوى » فيملها الطلاب ونضيع 
الفائئة المزجكوة امنا + وأم شيء في ذلك أن لا تكون مشبورة 
مغروفة » فيقف الظلاب دون التشوق إلى نماعبا أو كالما 
ومخسر المدرس وقته وطلايه . 

وعلى المدرس أن ,تشبئع قبل ظلابه بروح القصة» في حب 
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ما حب بها » أو كره ما يكرة فا . فاذا وقف منها موقف 
المتفرتج الملول أو القاص" اللأمبالي » وقفوا منها كذلك» فل تبعث 
خيالأعندم » ولم نسق مفردات إليهم » ولم تشوتهم إلى كتابتها أو 
اختصارها واج الها » أو السعي لفظها وحبّها . وتظبر علامات 
المبالاة بالقصة من طرقّة حكاءة المدرس لاء في شوق ولهجة» 
وتأثر ء وإعان عا .ول وبقص . ويستطيم المدرس أن مجعل 
من قصة 'أنوية قصة رفيعة بطريقة القص الحا وععضها . والفوز 
كل الفوز لطريقة الحكاءة باجتذاب الانتباه والتنشويق » وقد 
يكون ذلك بالوازنة آر باليالثة كأن شول: إنيا من أدوع 
ماسمع في موضوعها حتى ذلك الوقت » مثلا . 

وطبيعي هنا أن يكون المدرس قصاصاً محسناً لبحسن الأساوب 
والطريقة في القص . ولذلك يجب أن لغ المدرس غابته في هذه 
لملدة من الروح الأدبية والليالية واللمقوية » بتأثره وتأثيره 
في طلايه . 

والقصّة تكون عل نوعين ؛ لخدمة التعبير الشفوي أو لخدمة 
التعبير الكتاني . عمنى أنها تقص ليكتبا الطلاب بعد ذلك + أو 
تقص ليحكبها الطلات إثر انتهاء المدرس من حكايتها . وف يكليها 
مخدم الانشاء والتعبير ويستطيع أن يدفم لاطلاب ما بريد من صور 
ومفردات » م قلنا في الصفحات السامّة . 
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إن مدرس العربية إستطيع أن يتخذ قصة من حياة أديب 
قرأ له الطلاب قطعة شر أو نثر في درس القراءة » وذلك بان 
يطلب إلهم عيطم اشقوي أو كنا :“توذلك الزر ان عل ناسل 
الأفكار في ذهن الطالب حين بول أو حين يكتب عل حد 
سوا - والقعتة في سردها نين كذلك. عل سمنة الأفاز + 
وسلامة الأسلوب » وثقاوة التعبير في المفردات والجل : وتساعد 
على يضاح الكلام ومعرفة ٠‏ التركيز » أي الوقوف عند أم عناصر 
القصة وخطوطا الرسسية » ا تساعد عل الطلاقة والسرعة واللفظ 
الخيل ؛ ويقلده طلابه فىي. المرية ومحتذون أساوبه في القص 
والعرض . 

ويستطيع كذلك أن يثير قصة في أذهان طلابه بأن يصور 
خطراً قم لإنسان سار في الصحراء » أو مثى في الجبال العالية » 
أو تفلفل .فق الناباك » من غيز' أن خض التفاصيل م وزعل العزلات 
أن يتخيلوا ما بقع عد ذلك . 

وعل المدرس أن يطلب إلهم أحياناً تلخيص ما رأوا على الشاشة 
المرية من روايات حرسّة » أو بطوليّة » أو مغامات نظيفة . 
فهذه الطريقة مثيرة لإذكريات » باءثة على كتابة ما رأوا ووصف 
ماشهدوا . وهي تعلتمهم بعد ذلك وصف ما يعرض لهم في الميأة 
من مشاهد ومغامرات شخصية » ويسوقهم إلى تسجيل ذ كريانهم » 
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وتسطير مذ كراتهم » ووصف رحلاتهم . وكله هام في تفع التعبير » 
من حيث بعث الليال والتمرن عل الكتابه م رأينا . 

ولقد ذكرنا في درس التعبير الشفوي وحن نشير إلى تدريس 
القصة أن للطلاب المق في تقد القصّاض » وتصحيح ما يقول 
من غير مقاطعة له حين يتكلم » بل يسجّاون على كراريسهم 
التقد . ويساهم المدرس عن ذلك واحدأ بعد واحد » وبذلك 
يشتركون جيماً في القصّة مرتجلة » أو يكتبون مما في القصة 
المكتوبة » وذلك في نفع التعبير الشفوي أو الكتابي جيماً . 

وتحدئنا كذلك عن المناظرة . وعن التمثيل » في اقتضاب 
خغه تدرف القن اف النااين الأعداضة دوعن ناهول 
عنا إن التغيل ضة سرحية ٠‏ مكق أن تدوز عل لنبان اكز 
من اثنين ء في الصفوف الثانوية . ونحسن أن بيىء الطلاب في 
ايت كتابة مسرحية بعد أن ندلتهم على واحدة قرؤوها في 
كتاب القراءة لتوفيق الحكيم مئلا أو غيره ؛ ليقلّدوا طريقة 
الحوار فها ؛ وذلك بأن بحذفوا ترديد « قال» وأجاب » وغيرهما 
من عبارات تستعمل في القصة » ولاترد في المسرحية . 

وعلى المدرس أن يمد لهذا كله إعدادا ناما » وأن يسجّل 
اللاحظات سافا':.وأن يدون الأمور فى مقصيل مسب + وأن 
ييذكر في كراسته قبل دخول الدرس العناصر التي بريد أن تقوم 
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علها القصة خلال الدرس , م يسجّل العبارات التي نحب أن 
يفت نظرم إليها » وأن يظلب اليهم تدوينها في كراريسهم . الهم 
في درس القصة » أن يسجّل كل تميذ في كراسته « هيكلاً » 
أو سطوراً تمل عتاصر القصة وتسلسلبا » يضعه بالصفحة الينى » 
كا يسجّل في هذه الكراسة بالصفحة اليسرى « امل الختارة » 
من تضاعيف القصة » فيكسب بذلك امال البميد والأساوب 
اليل . وهذه فائدة دزوس التعبير على متلف ألوانها من قصةء 
افنورسية »ومتاارة وتوحطانة + وجو دنوميات وريد كرات 
وتراجم . 

ولن يشسى المدرس في « القصة» أن يسير على هدي دروس 
التعبير باستمال المراحل المعلومة » فيكل نوع من أنواع الانثماء 
والكتابة . وهذه المراحل هي المدخل إلى الموضوع » وصلب 
الموضوع ‏ وخاعة الموضوع . وأما في القصة فيستطيع أن بحذف 
واحدة من هذه المراحل على أن تُكون هناك عقدة للقمّة» 
يشرحبا المدرس ويعلّمها في الدرس , ولا حاجة لاتباع الشروط 
الزمنية في كل قصة ء فرعا انبع المدرس طريقة جديدة وسار 
على الأساوب الحديث في هذا كله . وتحن لا ندخل في ميم 
القممّة » واما في طريقة ععرضها وتدريسها » ولهذا انشانا هذه 
المفحات . 
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ماسر الخطا ب 


فائرة الخطاب: ‏ عناصر الخطاب: وأمر اوها - طريقة نر يريا 


طر بق عار برها 

ذكر المنهاج الرسمي أن التعبير اللغوي على نوعين : أوهها 
الغرض منه : اتصال الناس بالناس لقضاء حاجات ا مجتمع »؛ وهو 
2 القسم الوظيق 0 الذي شتمل على المحادية » « وحكالة القصص 
والنوادر والأخبار » والقاء الكليات والحطب» واعطاء التعامات 
والارشادات » وكتابة التقربرات والمذكرات و الخصات 
والنشرات والاعلانات والدعوات ونحرير الرسائل » . وانها : 
الفغرض منه التعبير عن المشاعر والأفكار » ويطلق على هذا 
النوع « التعبير الانشائي أو الابداعي » . 

ولقد بحثنا في فصل سايق عما ,يل" بالتعبير الانشاي والابداعي » 
وعرضنا أوضوعاته » ْم خصصنا « القصّة والمسرحيّة » يدرس 
مستقل » لنلفت الانظار إلى أثر القصة في تماح التعبير » وتكوين 


ني 
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الميال » وكسب الابداع عند طلابنا » ولأن القصصّة عامل من 
عوامل الانشاء وجزء هام من درس التعبير الشفوي والكتابي . 

وتحب الآن أن نعرض لدرس «٠‏ الخطاءة » فهو كذلك عامل 
من عوامل التّجاح في التعبير على قسميه الكثابي والشفوي . 
ولابد من خصيص فصل مستقل للعناءة به في دروس المرحلة 
الاعدادة والثاوية . 

ولن نبحث في « الخطاءة » هنا كفن بلاغي له قواعده 
وَأصو له » ولن نعرض كذاك لاخطباء الذين تقابوا قبل الاسلام 
وبعده على منابر الكلام ؛ لأغراض سياسية أو حربية أو اجتماعية » 
أو خزها :من أسسانة وشؤائن + كذلك» أجدر. كب الأدتت 
وتارخه ‏ ولكتنا تحب أن نين الموافز الجديدة والأشباب المماصرة 
التي تدعو إلى هذا اللون من القول » اننرهن على حاجة طلانا 
إلى صعود المابر , فقد آلينا على أنفسنا ألا نفرض درساً » أو 
قرو أصص] إلا إذا ظبر لطلانا وجه الماجة إليه» واقتنعوا بضرورة 
تعلمّه ٠‏ فهم قباون عليه بعد ذلك مندفمين من صيم تفوسهم 
وقاوبهم . 

لقد نبدّلت الغاية من المطابة .تبدل العصور » فقد كانت 
أولك «الأأم بن يا كانت كل يفيوق لقوق نحت مر كيل ماما سيل" 
المطيب في نفسة ما يقوله على المندر » ونحشد له الآراء والأفوار» 
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فيتفعل بالموضوع ثم يقول . والحطابة كالمخطاب في اللنة » 
وهي -- كا قال أرسطو "'' « القدرة على النظر في كل ما يوصل 
إلى الاقناع في أية مسألة من المسائل . وتلك خاصّة لا تود 
في أي فن من الفنون الأخرى , لأن فاية كل فن التملم 
والالزام بكل ما بتعاق عوطوعه » . 

وما تزال فكرة الخطابة قأمة منذ عبد اليونان إلي .ومنا هذاء 
وما يزال الاقناع سببآ من أسباب المطابة . والاقناع يتخذ الشكل 
الذي تدعو اليه ضرورة المطابة » فاقناع الماهير من الشعب » 
غير إقناع الزملاء في الصف » وهذان يختلفان عن الاقناع بصحة 
نظرية أدمة أو انارخية أو عامية . ولذلك مختلف أسلوب الحطابة 
في كل غرض من الأغراض » لأنه يطول أو يقصر وفاق الماجة . 

والأغراض التي محتاج الها الطلاب في المدرسة مختلف عن 
الاأغراض التي بواجهونها حين ,تخرجون من المادرسة . ولكن 
يجب أن بتمرنوا على أغراض الدرس الصغرى ليستطيعوا مواجبة 


الاأغراض الكيرى ؛ وذلك منذ بدء المرحلة الاعدادية . 


() انظر م كتاب الخطابة لأرسططالس » ترحة الدكتور ابراهم 
سلامة » القاهرة سمه » ص هم واقرأ كاب و علم الأدب » 
مقالات لمشاهير العرب » » جمع الأب لوس شخو © بيروت ١687‏ > 
وكذلك دعم الخطابة » للأبوين ششخر واده © بيروت ٠ (66٠‏ 
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وخير للمدرس أن .بتدىء في الخطابة عوضومات تتصل محياة 
الطلاب قبل كل ثيء فتكون على شكل «٠‏ مناظرة أدبية » في 
موضوعءات أدبية » واجماعية » مدرشية وغير تدولية ولا اين 
في أن يكير المدرس موضومات جديدة لا تخطر على بال الطلا 
قتصبح بعد ذلك من الموضومات القربة إلى تفوسهم الْحببة 
إك قارمهم .. 

ومها اختافت الأغراض المطاية » فالدرس يستطيع أن 
بجعلبا في خدمة التعبير الكتابي والشفوي ٠‏ وذلك بأن يش ركبم 
في الاحساس جميماً بالموضوع ء وبحتهم على المناقشة فيه والحجاج ؛ 
على أن يون الأرتجال انطع © اسلعرحه مد افيل.. 

عناصر الطاب وأمراكرها 

تسير الخحطابة في أنواعها الختلفة » على طريقة التعهير الكتاني 
والشفوي » وهذه الطريقة تشمل ماحل الموضوع : مي 
وصلب الموضوع » وخاعة له . ولقد عرفنا أهمية هذه المراحل 
ف خرش اين )عقا أغرة انام اق تمه لنالة أي" 
موضوع . وموضوع الخطابة يحتاج إلى اقناع وانتضان كر من 
أي ثىء آخر يعرض له الطلاب » لذلك تخب أن تكون البراعة 
في أقسامه » فلا تخرج الحطبة بتراء أو ناقصة , أو مشبمة 


بالفوضى » أو غير مختومة عا جب أن خم . 
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فكل كلام بقوله القائلون .قصدون من ورائه أعس) معيّنا . 
وهذا الأعى إما لامتمة الجالية فيكون في جملة القصيد الشعري 

الذي قوله صاحبه في غزل؛ أو وصف بلريع » أو غيرها. وإما 

للحماسة والاغراء , أو لإذ , والمدح ؛ لماجة من حاجات الانسالية 

في العف على فقير بانس » أو مهم بريء, أو زوجة مظاومة» 

مما يدخل في المستقبل نحت أبواب الحاماة» أو النياءة في البرلمان» 

أو السياسة الدولية في منابر هيأة الأمم ارقم ارك 
وهذه الأغراض كثيرة » ولكنها في كل خطبة نحتوي على عنصر 

بارز إظهر في الأسلوب والمل وطريقة القول ؛ وهذا المنصر يسيطر 

على المطابة منذ البده حتى الختام . وعناصر الخطبة ملاثة . 

١‏ القرامة أو مطلع المطابة» يجب أن تكون أبرع مافي 
الحطاءة » فبراعة الاستهلال في الشعر والنثر قد لاتصرف القارىء 
التممتل في كتاب أو صحيفة» ولكنها تصرف السامعين الذين 
يتنظرون الحطيب في ظروف معيئة لانشبة التألي والتسبل .قرا 
كان الخطباء كثيرين» ورعا ردد الخطيب ماقاله غيره» ورعا ارقع 
إلى مو ضوع فوق مستوى عامة السامعين» فلن برضي إلا القثة 
مهم ولا عضي معه إلا عدد يسير . ورعا ا تخقض دون مستوى 
السامعين » فاستخف به أ كثرم وانصرفوا عنه إلى حديث وتشويش 
وض ٠.‏ 
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فالبدء بالحطاءة عنوان على اللحطبة كلبا » ومدخل إلى الموضوع 
وهو هام بالنسبة للسامعين» فان انتصروا أَصنوا اليه وإن فششل 
انصرفوا عنه » واوقال بعد القدمة شيا بهم السمع والذهن 
والعقل . فلا مد في البدء من براعة الاستهلال » والقدرة على اصطياد 
امايو اجتذابهم إل دون غيره » فيبءدم عن أفكارم الشخصية 
و حاجأهم اليومية . لان هذا نافع في نصرة الافكار والآراء 
أو الجل التي يدلي مها بعد قليل . ويكون هذا الانتصار في الأساوب 
وال آنا الأمارب قتي عار الجدل الي نش ]لان 
والصتّور التي سأ بعرضها ٠‏ 

؟ - اللوضوع : وبعد المقدمة , أن م خطيينا بصاب 
الموضوع أو جوهره فيحشد له آراء جديدةوصوراً هامة. تجتاب السمع 
والاصفاه . وجب أنيحوي«لب الموضوع» على خلاصة مابريدأنيقول 
في تفنيد وترئيبٍ وجمال عرض . من غير تطويل أو إسباب في غير 
عله . فاذا كان محتاج الى الاقناع , أو الالماح على عنصر من 
عناصر الموضوع مخاف على سامميه أن بفوتهم إدراكهء أو فهمه 
على حقيقته أو جلاله , استطاع أن يطيل حيث يري الاطالة من 
تير أن يزيد أو ببالغ في الأص فيدفع إلى الملل والانضراف 
عله , 
)١( 0‏ أساليب القول تدرس في « الأدب وتاريه » وغاذج الخطب تمل 
في درس النصوص الأدبية . 
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والتشويق في عرض الموضوع كالتشويق في مظلعه ومدخلة» 
فلا بد من أن سك الحطيب بسامعيه » وأن يريط مابينه ينهم بالاغماء 
على السياع عند كل مقطع أو ججملة . فاذا أفلتوا منه لم يعد له 
سبيل إلى اجتذاهم إلا ديد حمل في طياته صوراً بارعة وجلا 
جذاءة» أو أفكارا محبها السامعون أو أسماء بريدون ترديدها » 
وخاصة في المطب الشعبية الجاهيرية . 

وجب أن يكون الحطيب شديد الانتياه » سريع البديهة » 
ينظر إلى العيون التي تراه . فاذا حولت عنة سارع إلى ماتجاب 
الثياهها من جديد» وإذا نتاعب بمض الحضور أو نظر إلى ساعته » 
اتقلب الحطيب عن الفكرةالمملة؛ او قصّرمن طولاللطية .وهو أحسن 
من يع على قوله بالرواج أو الفشل » شأنه في ذلك شأن المدرس 
الواعي اليقظ المنبته , الذي يدير الدرس على طلابه مستفيدا من 
التباههم ونظراتهم » فاذا انصرفوا عنه أو كادوا » تير أساوءه 
فارتقع أو انخفض عن المستوى » وانهم نفسه قبل أن ينهم 
الطلاب . 

© الناض : وفي اللامة بضع الحطيب خلاصة مابريد أن 
تقول في نقاط واحة» وسطور مشرقة كذلك . فالمامة حي 
التي تيقى فالبا في ذهن السامعين»؛ وقدعا كانوا محمدون للخطباء 


١و9-م‎ 
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طريقتهم في إقفال الموضوع والتمبيد لانماله» من غير بتر أو قطم 
أو حذف» أو سكوت مفاجيء » والأمور خوائيما .وقد قال بوالو: 
«من لابعرف كيف ,تبي خير له أن لايبتدى فان للكلام وقتا 
والسكوت وقتا » .فاذا أحسن الخمطيب الماتمة فقد محا ذنبه إن 
كان قد أساء في المطلع أو في عمرض الموطوع ؛ فهو يستطيع 
أن يترك ألا حنيد] في اثنوين. ستامفية تيل حبية جيدة الليال 
والث ركيب . 

وهذا يسوقنا إلي الكلام في السبك والصياغة » فالحطابة 
اكسائر أنواع التعبير الباقية , جب أن ثلائم ألفاظه! معانيها ملاءمة 
ثامة لان القضيزةهاية عا املق لما تسمع ولاتقراً 
وليس السامع كالقارى*. فالسامع لاستطيع أن يتابع الجل الطويلة 
الفضفاضة . والجل القصيرة جب أن تكون غالبا ذات مقاطع 
مؤثرة وكليات مختارة » نحلو للسمع عوسيقاها وأن ص بالمرن 
أو الفرح » والماسة والاثارة » أو التكتة والفكاهة ؛ وفاق الموضوع 
والجمور والمحدف . 

ذالخطيب كالمدرس يعتمد على عل النفس في دراسة سامعيه) 
وهو جب أن إطيل التحديق في سامعيه » وأن يتخذمن عيونهم 
ووجوههم مرأة لما ,قول في الاقتناع والابمان أو الفرح أو 
الاهتزاز لما ,قوله . فيمّير ننيجة ذلك طرقة الالقاء والاداء 


لضن 

والوقوف أو الحركة ما يبدو له في سرعة ومن غير كلتف » 
لينجو من الفشل كلا لاح له شبح الفشل واخليبة . 

إن المطيب في امتحان دائم لنفسه وكلامه؛ وجبوره هو 
الذي متحنه قبل أن منتحن أفسه . فيو يختلف عن 
عن الكاتب أو القصاص لأنه يري سريما بأم عينيه الفشل أو النجاح » 
بل برى أشائر التوفيق عند الانفعال عا يلقيه على سامعيه . فقد يكون 
مرتفعا عن المستوى يناجي العقل أوالفلسفة فيصان جهوره بالبعدعنه 
والذعول أو الضياع ؛ وعليه أن إلستر بجع الجوور بالأساوب أو 
بالتفكير » في صياغة الل أو في عرض الأفكار . 

إن اللطابة درس يتلم باللران وكثرة الثقافة » فبو مثل 
أكثر الفتون الأدبية » يستمد على كثرة ما محفظ المطيب من 
جل » وما ممْتزن من صور ؛ فهو كالشاعر محفظ كثيراً ليروي 
كثيراً » ثم لتقل من الرواية إلى التقايد » ومن التقايد إلى 
الانطلاق » ومن الانطلاق إلى الابداع . ولو قرأنا نحارب 
الشعراء'”" لرجمنا عثل هذه الآراء في الشعر ٠م‏ ترجع في قراءة 
تارب الحطباء القدماء والمحدثين إلى القواعد التي اننهوا إلمها من 


() أحدث ما كتب في تارب الشعراء والأدياه » وأصدق ما ننصح 
به لطلاب الأدب كتاب «١‏ أنا والشعر » و كتاب « أنا والنثر » وكلاهما 
للأستاذ الشاعر شفيق جيري »2 طبع القاهرة . 
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القراءة الكثيرة » والمفظ الكثير » ثم القيام بالتقليد و اللو 
ييصل الشاعر إلى الشعر والنائر إل الكتابة الرائعة » واللخطيب 
إلىإجادة الحطية . 

خاب العرت كر يق ار و كف الأدت دوايان 
تستطيع أن تُكون لطلانا مرشداً وهادي) في إتمان الخطابة . 
والطلاب يستطيعون أن برجعوا إلى هذه المطب القدعة الماهاية» 
والاسلامية في المصور الختافة ٠‏ فانهم واجدون عند الحاحظ فنون 
المطابة وأحوال الخطباء » وخاصة في كتابة « البيان والتبيين» » 
وهم واجدون كذلك في كتب الأدب الأخرى نصوص المظباء 
وأقوالهم في مختلف الظروف والأحوال » خلال الحرب أو التي 2 
في السياسة أو الاجماع أو الدين » وفي الفتوح » أو في غيرها من 
ألوان الخطاءة . 

فكيف بفيد مما المدرس في درس الخطابة وكيف يستغل 
هذه النصوص اللطاييّة في بدرسه ؛ 

طربق” التو ريس 

بحس نبا مدر س أن بين لطلابةقبل كلتيءما للخظابة من أثر في 
حياناالجديدةوما كان لها في نار تنا 50 يستطيع 5 
كيف كان الملفاء خطبون بأنفسوم ؛ وكيف كان التّواد يعتلون 
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لمثابر » وكيف كان علماء الدين وفصحاء الأدب ,ثيرون حماسة 
الشعس لقتال ااشتعمرين والنزاة » ويستطيع أن يرب مثا 
لهذا كله في خطب بقرأ منها على طلا به في دروس التعبيز أو متتار 
مقاطع متهاء وقرأ بعضما الآخر في دروس الاستظبار والتصوص 
والقراءة أو الاملاه . 

على المدرس أن بحوي في « كراسة العربية » صفحات لهذه 
الخطابةمختارة»من خطب الني - صلى عليه وسل _وهوقصيح الفصحاء 
وخطيب الحطباء » وقد كان طبه دور عظيم في هضة العرب» 
وجمع شملهم ووحدة كلنهم » وقيادة جيشهم إلى النصر . ثم مختار 
لهم من خطب الملفاء الراشدين فالأمويّين فالعبّاسبين . وله أن 
تار من خطب 3 ابن سان الفارق » في حث المسامين 2 
الروم حين أقدم هؤلاء على غنزو بلادنا خلال القرن الرابع 
الهجري . 

ولامدرس أن مختار من خطب النزو والماد » ومن خطب 
الفتوح لفترة الحروب الصليبية » وقد وقفت بلادنا ضد أورية 
حين غنتنا محيوشها مجتمعة نحت ستار ديني » والدين منها براء . 
وهذه المطب عل فائدتها لاتعبير تصور المال التي مت بها 
بلادنا في غو الاستعيار والفيعيناة له » وتصوار موقفنا ضِد 
القوم الذين احتلّوا رقعة من أرضنا فاستلبوا أكرم مارك ١»‏ 
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وشردوا شعبنا منه ؛ فالمطب القدعة تشبه الخطب الجديدة ؛ 
وامكان واحد والحدف موحد مها اختلفت الأزمان . 

ولامدرسأن يسط الناحية المامة في الدفاع عن حدودنا 
وبلادنا » وموقف الحطيب من هذا الدفاع ؛ وأثره في خطبه . 
فذلك غرض من أغراض اللّغة العربية » وخاصة في التعبير 
الشفوي والانشاء الكتابي لأنهها يعدان الكاتب والقائد والأديب. 

ولامدرس كذلك أن يسط « خطب الجمة» قبل الصلاة » 
وأثرها في مع كلمة العربٍ والمسامين » ودور الحطيب في التنبيه 
على الاخلاق والعادات » والقومية والوطنية , والعمل لمستقبل 
عزيز كريم يميد لأمتنا حضارتما الرفيعة » ويرد إلى شعبنا 
رفعته بين أمم الأرض »كا كان خلال القرون الزاهية » وإبّان 
العصور الذهبية . 

وبعد أن يبسط المدرس دور الخحطابة وحاججة الشعب إلى 
خطيب ناصح مخلص مفوه » ,يمن الطالب بشرف هذا الموقف 
الذي وقف فيه قبله الني ‏ صلى الله عليه وسل ب نفسه » وخلفاء 
المسامين بعده » والجاهدون والصّابرون » والأثمة والقادة »فهو 
موقف لابشبه الفنون الأدية الأخرى » لأنه دخل فيه قادة 
الشعس »: وساسة الأمة وأئمة الدن ؛ بل كل مثقف مجد في 
نفسه الماجة إل التنبيه وبث الوعي وحمل الرسالة المقدسة للجباد . 
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والخطابة ليست هامة عند العرب والمسلمين فحسب وإنما هي 
هامة كذلك في شعوب الأرض القدعة والحديثة » ققد أجاد 
شيا اليونان 4 :وثقوق .قما الزومان. + وياد فيا النزمتويف.» 
المعاصرون والقدماء . وفنا المالك لايتغيّر في الدفاع عن المق أو 
في النضال وراء المبدأ والعقيدة » أو في الاقناع لغابة مميّنة . 

ويستطيع المدرس أن يلضربت مثلا عن الغربيّين في الكتب 
الأدبية » فيقرأ عليهم من روايات الكاتب الكبير « شكسبير » في 
مقتل ه قيصر » حين دافع عنه « أنطونيوس"" » في خطبته المشهورة 
التي مماها المنفلوطى « سحر البيان » بعد أن لخصها قامه وجلاها 
بيانه . وقراءتها على الطلاب تغرب مثل لفائدة الغطابة » 
وتدفع أبناءنا إلى العناية بها » والمكوف عليها . 

وبعد أن يم الطلاب بدرس الخطابة » ويدركون فائدتما 
فى الماة وائرها فى" إجادة الانعاء والتيين + محاول المارس أن 
إلصرفهم إلها على طريقتين في الارتحال » أو الكتابة » عمى أنه 
يضعبا في التعبير الشفوي أو لخدمة الانشاء الكتانبي . 

وني التعبير الشفوي” ‏ وأحسن عناصره ومقوماته في صياغة 
الجل وبعث الخيال درس الخطابة - ييطبع المدرس أمام طلابه 
خطبة لقائد أو أديب أو عام ٠‏ بأن يقرأها قراءة معبّرة » على 


)١(‏ هي رواية سكسبير « يوليدوس قيصر  »‏ اقرأ النظرات ايقل 
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أن تكون قليلة » في عبارات قصيرة » وجمل موشيقية . وبعد 
القراءة يرسل إعجابه مها الرصّيئة » ولنضرب مثلاً اذل 
ه خطبة طارق بن زياد » ؛ فانه حثل مقاطع منها فيسرعة بمدفراتهاء 
ثم .يطلب إلى تلاميذه بأنيقف واحد بعد واحدء لارتجال 
شيء مما بقي في أذهانهم وذاكرتهم من خطبة طارق » 


معنى” أو مببى . 

والهم في هذا التمرين هو اندفاع الطلاب بعبارات قريبة جيدة 
برسلونا كالسيل من غير تلكؤ أو مل أو تمثّر » والمدرس 
لا.بنظر فما يقولون إلي صحّة الجلة أو الخلأ الندحوي أو الاستممال 
الخاطىء » وإعا حب أن ينبه إلى أنة يغمض المين مؤقتا خلال 
التباعات الأول النملا بش عن ع يدا عله 6 .هل مدزين 
العروض والشعر » فما رأينا خلال الصفحات الماطية » فالهدف 
هو التمرين على القول من غير توققف أو تمل أو تاجاج . 

وحن أن يتافّت المدرس إل العيوب التي تعترض الخطيب 
الناشيء في اصطناع السعال , أو تصتّع التلعلم أو مط اللسان» 
أو الاكثار من الاشارات ؛ فينبّه إلى البعد 0 ٠‏ ومحثهم عل 
الارئخال تقليداً للخطب السابقة » أو على الانيان تحمل متبنة 
من غير نظر أول الأمر إلى الانسجام يينبا » فعليه أن يقبل 
بالهذيان عند طلابه حتى ينتهوا إلى الخطبة الصحيحة السليمة الميدة» 
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ْم يصبحون بعد ذلك خطباء» إذا أرادوا . ش 

وخير معين للطلاب على إتقان الغطابة اندفاع مدرسهم في 
الخطابة » فهو دليل طلابه الى القول . وهو مثلهم الاعلى قبل كل مثل 
وحفظه اخطب الفصحاء والقاؤه لمذه الخطبفيالدر سأحسنطريقة 
لغرس الخطابة في نفوسهم جميعا » وعنايته بترديد الخطب البليغة 
والوقوف عند جملبا » وإلقائها وادائما على أحسن وجه هو الذي 
يشجع الطلاب على خوض هذا الغار » وتحبيب هذا اللتون من 
القول . فالماجة إليه ”ما قلنا ماسّة في كل ميدان من ميادن 
الحياة الاجتماعية » والسياسية » والاخلاقية » والمدرسية » والممنية 
فقد يضطر الطالب فيا بعد إلى نحية وفد قادم » وقد يدخل 
معركة الانتخابات » وغهار السياسية » وقد يكون حامياً ؛ وقد يصبح 
مدرسا » وإمام] و صشداً , وهادياً ٠‏ وقد ييكون زعيا اجتراعيا 
في حيتّه برعى المصالح الخيرية » وكل ذلك منتظر مقدار في 
حياة أي شاب . 

وهذا يدعو الدرس إلى تتويع أساليب الخطابة في الدرس» 
فلن تكون أبداً حرية ولن تكون في الجاسة والقوة , وإعا 
قد تُكون في التصائح والاخلاق ؛ وقد تكون على شكل 
مناظرة ؛ أو مفاخرة بين ضف وصف » وقد تكون لبعث الحمة 
على التبرمات » وإثارة الكرم والجية للضمفاء والفقراء ؛ 
كا قلنا . 


0 الباب الحادي والعشرون ‏ درس اطلطابة 

ولذلك يختار المدرس لطلابه عاذج يقرؤوما من هذهالأنواع 
التي بريد أن عرانهم علبها » أو يدلتهم عاق اكنايهم اوماق 
الكتب المدرسية الختافة من تاريخ وديانة وأخلاق واجتهاع » مما 
يشبه الذي بريد لهم من خطابة . 

وبعد أن يدهم على النص يشير إلى الحسن فيه واجمال )لضع 
عل السبورة بعض عيارات من هذه الخطية ختارها ؛ ولستطيع 
الطلاب ترديدها في خطبهم ٠‏ فهم يبدؤون بالتقليد والحا كاة ما 
ذاه ومن هذه البارات ‏ تتكق ن نواة الخطابة في كرارسهم» 
يحفظون منها قوالب للترديد ؛ ثم يشتقون منا » ووستخرجون 
ماي يدون في خطبوم المرتجلة أو المكتوبة . 

والمدرس حين يسمد إلى الذي ذَكرناه مخدم الانشاء الشفوي” 
وستطيع أن يتبع الطريقة نفسها في خدمة التعبير الكتابي ‏ بأن 
مف الخطبة بعد اكيم يا ؛ وبعث الخاسة 
في 00 0 الخطبة كاملة 3 5 شاؤوا ا 
وإن شاؤوا كتبوا بعض عبارات أساسية منها » ثم مهضو الالقاء 
الخطبة بين زملائهم » ويبدأ التقد الجاعي بعد خطيب أو خطيبين 
”7 


الباب الحادي والعشرون ‏ درس الخطابة وم 

الكتابي والاعداد الشفوي » بأن ينظر إلى الكراسة أول الأص 
ثم ينطلق منها قليلا قليلاً » ويعود إليبا كلها أحس بنقص في 
المدد الذهني لاكال العناصر التالية »وهذا أحسن عرين للطمّلات 
على اللفظ اليد , والنبرة المؤثرة » والعبارة الموجزة المتينة . 
وسماع الطلاب للخطب الختلفة يزيد في ثروتهم المقليةوالانشائية 
ويثير فييم روح التتافس للكلام على أنواعه ؛ ويعينهم على ثريب 
أفكارم والشجاعة في إبدالها . 

وهنا ,يضم المدرس علامانه للانشاء الشفوي أو التعبير الكتابي 
جيم » وذلك لأن هذا النوع يكشف عنجوهرالطالب و يظبره 
على حقيقته . وعلاماته لاتقف عند تقدير الخطأ في العبارة » أو 
فى القواعد أو في اختيار الجل فحسب » بل تكون أوضعه في 
القنابة تح صيت الروات الدع والاغارات النافنة من عن 
حركة عصبية » أو ترديد لجل وعبارات مكررة لاحب أن يرددها 
فالخطابة ينظر فيها إلى موقف القائل ما ينظر في الكتابة إلى 
جلسة الكاتب , وينظر فيبا إلى محديد زمن القول . 

والالقاء عنصر هام في الخطابة » أشار اليه القدماء من 
الغطباء » فألج « دعوستين » على الالقاء أو الاداء إلماحآ جمله 
كل ثىء في الحطاءة م فالتلفظ » والصوت » والوقفة من أركان 
فن القول في درس الخطابة والاستظبار . 


3 الباب المادي والعشرون ‏ درس اللطابة 

وفي تدرس الخطاءة حب أن ننه المدرسين في « التعبير» إلى 
أن أحسن دروش الغطابة هي التي يطلب المدرس فبها يداد 
الخطبة في الببت » أو قراءةكتاب في الفتوح والغزوات مختصر 
الطالبإحديخطبه. والاعدادلمذا الدرسهام عندالطلاب ومدرسهم » 
فلا حسن أن يعتمد فيه على الارحال في التحضير ٠‏ لغلا يتوهم 
الطلاب بعد ذلك أن الكلام هّن وأنة رخيص » وأن الغطب 
لا نحوج إلى إعداد . وقد يكون الاعداد عند الطلاب بترديد 
خطبة يعدونها في بيوتهم بين أربعة جدران وباب مقفل ٠‏ فلقد 
كان بعض لخطياء اليو نان قف أمام أمواج البحر » ويرفم صوته 
دوق (أضوات الموج . وكان غيره حم الرتاج وبدا بالقّرن على 
الخطابة ؛ وذلك ! نصحنا أن يفعل الطالب في تع الالقفاء 
والأداء لدروس الاستظبار والنصوص الأدبية . 

ومواقف الحطاءة مختلفة ما قلنا ٠‏ فبعضها يفيد في المناظرات 
بين الطلاب » وبعضها في أدوار مسرحية عثاونها » وبعضها في 
الحاورات والمساجلات بين أنصار رأي وعخالني هذا الرأي . فالحطاءة 
كا رأينا سبيل إلى الاقناع والحجة والناقشة » ستخدمها المدرس 
في التعبير يا بريد » وكا يستطيع » في النشاط المدرسي » وفي 
اللقة' العرينة ضتورة خامة + 

ولا بد من التنبيه كذلك إلى أن أسلوب الحطابة مختلف أتم 


الباب الادي والعشرون ‏ درس الخطابة 0 
الاختلاف عن أساليب الانشاء والتعبير الباقية » فبو مختاف ءن 
المقالة والرسالة » وما بصلحللخطابةلايصاح لغيرها. فيج ب أن تنببّهطلابنا 
إلى هذا الأمى الخظير . لأن الكلام الذي نمده لامقالة في صحيفة أو 
يحلة لا رصاح أن يكون موضعاً للخطاءة . بل حت أن مختاف 
أسلوب المقالة عن غيرها من أنواع التعبير . فالخطابة تستمين 
بالصوت » والاثشارة » والتأثير المباشر الذي قد يذهب بانصراف 
الخظيب عن الخبر » وتبقى الخلاصة التي بريد الخطيب أن بوجّه 
إلها سامعيه » أو الهدف الذي يريد أن يلفت أنظارم إليه . 

إن الغطابة الها المنير » وموضعها هذا الأثير بين الغظيب 
وسامعيه ؛ وملامح الوجه عند الخطيب » ولهحته » وإلقاؤة ليس 
لها أثر إلا في الخطاءة » فاذا سحيناها على الكتاءة والمقالة فشلنا 
كل الفشل في التقدير والتفكير . ولذلك تحب أن تكون الخطبة 
ذات صفة خاصة » تشرب من الخصائص التي ذ كر ناها في صدر 
هذا الياب . وأغزر البناييع التي يستتي منها الحطيت هي القراءة 
المتقبءة الواسعة الواعية والثقافة العميقة المتينة» وذلك يكون حين 
ينصرف الطالتٍ والدارس إلى التملتم في إيمان وشخف وحب 
وحمق » وأن يعينه المدرس على ذلك باختيار طريقة من الطرق 
التعليمية التي بسطناها » أو باختراع طريقة بتكرها لنفسه » لم 
نتلفت إليها » وفوق كل ذي عل عليم ٠‏ 


3 الباب الادي والعشرون ‏ درس الخطابة 

والملاصة إن درس الخمطابة تفيد القائل » والكاتب » والقارىء 
فبي نخدم الدروس العرية كلبا » وتستفيد من الدروس العربية 
كلها . والمربية لا تتفرع إلى فروع متباعدة , وما هي أصللايمكن 
تقسيمه » وكل لا يعكن تحزئته . ولكننا أطمنا الهاج والحال 
القائمة » فجملنا تدرس فروع العررية على أواب ٠‏ وطرقنا في 
كل باب منها تدريس فرع من الفروع » ولكن هذه الفروع 
تنصب كلبا في الهر العظيم وهو تدريس الذغة العرية » فبي 
الأمل وكين المدقنةء وين أحلا أننانا هزه القفحات:, 


بعاى ال موع اليربا للتوسع و التقصميل 


- تأليف أحمد فهميالقطان‎  ) تاريخ التربية ( التريية قبل الاسلام‎ .- ١ 
1١511 مصر‎ 

« - تاريخ الترية ‏ تأليف عدا مشنرق - بيروت 85و 

م - التربية في الاسلام (أو التعليم في دأي القاسى  )‏ تأليف أحمد فؤاد 
الأهرافي - مصر 6و١‏ 

؛ ‏ غنية المؤدبين - تأليف عبد العزيز جاويش - مصر 141١‏ 

ه - التعلم والارشاه ‏ تأليف بدر الدين النعسافي ب مصر ١4.5‏ 

د - في التربية والتعايم تأليف أحمد قيمي العمرومي - مصر عسو 

- دروس في التربية ‏ ( تأليف غبريل كبايرة ) ترحمة محمد عرة 
دروزة - بغداد 8و١‏ 

م - التربية لأجل حضارة متبدلة ‏ ( تألف كيلباتريك ) ترحمة فاضل 
مالي يداد .سور 

- أصول التربية وفن التدريس ( جزءان ) - تأليف أمين مرسي 
قنديل - مصر وا 

٠‏ - دروس أصول التدريس - تأليف ساطع الحصر ي بغداد موا 

وو -المدرسة والاجتاع.. (تأليف جون دبوي ) ترجمة دمتري قندلفت - 


مصر م617١‏ 
١١‏ - دراسات في مسائل التعلم - تأليف اسماعيل مود القبافي ‏ 
هدصر ١م6ة١ا‏ 


عو ل الاغة العربية : أصولما النفسة وطرق تدريسها - تأليف 
عبد العزيز عيد امد هصر 9م988١‏ 
١4‏ - أصول تدريس اللئة العربية ‏ تأليف الدكتور بديع شريف ‏ 
بغداد م4١‏ 
ون 


2-5 مصادر عامة 
٠٠‏ - الطرق الخاصة في الترببة لتدريس اللغة العربية والدين - تأليف 
عد عطبة الابراثشي مصر ه6هة١‏ 
5 اعم النفس وآثاره في التربية والتعلم -- تأليف علي الادم 5 
مصطفى أمين . مصر ١7٠‏ 
- طرق التربية الحديثة - تأليف عمد حسين ا خز نحي - مصر 4و١‏ 
6 - عحاضرات في التربية والتعليم تأليف واصف بارودي ب 
بيروت ١#‏ 
9 - محاضرات عن طرق تعلم القراءة - تأليف ولي جراي - مصر.ه؟١‏ 
٠٠‏ - كتاب اصول التدريس - تألرف محمد حميل الدهان ‏ دمشق ١411‏ 
"١‏ - رأي في تدريس اللغة العرية ‏ تأليف الدكتور اسحق هوسي 
الحسبني ‏ القدس ١1141١‏ 
م -- هداية المدرس لانظام وطرق التدريس - تأليف علي مر يك - 
مصر ١ ١9179‏ 
مم فن التربية - تأليف ساطع الحصري (جزءان ) ترجمة كامل 
نصري - دمشّقى 1١9176‏ 
٠4‏ نحو جديد ل تأليف وديع ديب بيروت هوا 
- أحياء النحو 2 تأليف أبراهيم مصطفى - مصر /ا"و١‏ 
+ - القواعد الندوية - تأليف عبد اليد حسن - مصر سمه ١‏ 
بم - تحفة الأدب في ميزان أسعار العرب تأليف محمد بن أبي سنب 52 
الجزائر م7١‏ 
8 - اللغة بين الفرد والمجتمع - (تأليف أوتو جسبرسن ) وترجمة عبد الرحمن 
حمد آأيوب ‏ مصر 6و١‏ 
و٠‏ - مقررات اللحنة الثقافية » نشسرة اللامعة العربية ‏ من مسنة 
945ل - وثؤوا 
#٠‏ المؤر الاول للمجامع الغوية العامية بدمشق :6و١‏ 
م - الموجه الفني لمدرسي الاغة العربية - تأليف عبد العلم ابراهيي » 
دار المعارف - بمصر 1951 


فررس الكناب 
القم ارول - الخيلوات ال وساي 


لتر يسى الل العرييز 


الصفحة 
تيميد 3 
الباب الأول : في خدمة اللغة العربية 
ثروة اللّغة : المفردات ‏ الشعر ل ليا 
العقبات في لتنا : الاغة العامية ‏ 5 
الببئة العامة 0 
ساعات العربية 3 
الكتب نان 
النات الثاني : اللغة ووظائفها 
في حياة الفرده وامجتمع 8ب 0 0 10000 
الباب الثالث : ميراثنا العربي 
حضارتنا الانسانية و 
تراثا الغني' - تاريخ وجغرافيا لي 
سعراء ونائرون 8و 0 ااا 0 
المهمة الثقافية ا ارسي 
الباب الراسع : النقاط الحامة قبل التدررس 

دراسة الوسط لق 
وضع الصف ب 10000 
جلال الهمّة - التتخطيط 44 
فائدة الدروس الأخرى لتدريس العرببة : - اطار التاريخ - م؛ 


علم التفس - الرمم والتصوير 


م 


فور س الكتاب 


القياس والاستقراء 
الباب السادس : مراحل الددس 


الباب السابع : فوذج في تطبيق المواحل 

الربط و الاستنتاج 01010 0 0 577070 

الباب الثامن : الأهداف الحامة لد روس اللغة العربية 
الأهداف العامة ج0022 0 
الأهداف الخاصة . 
مناقغة الأهداف العامة . 985 
المثل الأعلى م 
الباب التاسع : اعداد الددوس 


فائدة الاعداد 

الاعداد السنوي” 

طريقة الاعداه .. 
الباب العاشر : مذ كرات الدروس العربية 

دور المذكوة_. جكيي ةب ا ل نو سك ع م سينا 


45 


نموذج في مذكرة درس عربي" - د جعت عي ا يي 1 


ارط زوالا سي بز 
التطبيق يكل 
الفسر الثاني - الططرىه الخاصز 


في تريسى الل العر بير 


الباب اهادي عشمر : ددس القراءة 
منباج القراءة كعك ا 
أغراضها ووسائل الترغيب فها ‏ 
أنواع القراءة 


أسلوب القارىء 
الاستماع 58 558 
تدر يس قراءة الشعر ليت لح وت عييية مو ع ا 


الباب الثاني عشي : الاستظهار والنصوو ص الأدبية 


الالقاء والأداء _- ال 0 
التمرين على الخيال والتاككزة مسحب سم سم شك م تتحية الإواآا 
الباب الثالث عشمر : دوس التعبير 


فائدة الدرس از 2 2 1 1 1 01 0 1 11 ا 
اقسام التعبير وموضوعاته - التعبير الوظيفي لعجب اسمن و 
طريقة التصحيح 
القواعد النحوية في اال 00 


نظرة العاصرين إلى القواعد .. 


طربقة تدرس الاملاء 7 
فائدة الاملاء لبك شه سركي نت عسي ملتسم ما اميد 75 


2 فبرس الكتاب 


مكانة الخط .... 
شروط الكتابة : 
طر بقة التدرس 
مراحل الدرس ... 3-5 
اباب السابع عر ؛ قي ررس ودرا انقفو 


طريقة التدرس ‏ ا ا لاونو 
الباب الثامن عشير : الأدب ودراسة النصوص 


لباب التاسع عشعر : دوس الملاغة والتقد 


دور البلاغة وأثرها اي د وو 
علم اليلاغة ‏ 5-5 - مه" 
البلاغة عند العر ب لاجم 
البلاغة في كتينا المدرسية حعي يي م ا زر 
اختيار الأمثلة والقؤاعك ,لمحتت عمنصس سمحي كس الزوام 
تأايفث الكةب يت 1 
طر بقة تدريس البلاغة والنقد . .. 0 
ااباب العشرون - درس القصّة 
دور القصة وأثرها سال سا لمعت ممع بسو يع 9 


أنواع القصة - القصص البطولي ل 


وا فهر س الكتاب 
الصفحة 


القصص التاريخي لشم سبحم اشاب ب ل مو اه د و0 

القصص الاجّاعي 7 038 0 0 م 0 

القصص الرمزي - القصص ار افي 1 

طر بقة التدرس 2 اث سي سي 
الباب الحادي والعشرون - ددس الخطابة 

فائدة الخطابة مسحيك تسح يب شإ 

عناصر الخطابة وأجزاؤها_ 


لضن 


ه14 
14 


فنا 
1 
لضن 
1" 
اقذكنا 
لض 
ليلض 
34> 


تصويبات 


تصويبات 
الخطأ 


لم العربية 
ودارثم 
الذخيرة القصر 
من الروم 
عن بطر قهاالموضوع 
والشفف 
د الاسلامالشامل » 
وقد يكون مفرداً 
مدورة 
العطاء تبعث 
طر بقة تدريسها 
أرسلبا اليم 
حذفها النظامون 


فانانتصروا أصغوا 


ارات 


بام العر ببة 

فدارم 

الذخيرة لابن يسام 

ضد” الروم 

عن حوادث تارمخية يطرقها 
والشغف 

من غير حاجة إلى أقواس 
وقد يكرن الحال مفرداً 
أو مدوارة 

العطاء ببعث 

فائدة الخطابة 

أخرجها اله" 

حذقها النظامون 

فان انتصر أصغوا 


ولقذ أغفلنا النقاط الناقصة أو الزائدة على المروف 


لأننا لعتمد في معر ذتها فطنة القارىء 


كتب الؤلف الابوعز 


: تحقيق وتعلدق‎ - ١ 


ديوان أبي فراس الجداني ثلائة أجزاء هلم صفحة >2 بيررت ١9414‏ 
كتاب في السياسة للوزير المغربي ١٠‏ صفحة 2 بيروت 1١9148‏ 
ديوان الوأواء الدمشقي 0ع صفحة 2 دمشق ١985٠.‏ 
زبدة الحاب من تاريخ حاب لابن العديم ج ١‏ غ44 صفحة » بيرورت ١9651١‏ 
طبقات المنابية لان رجب ج١1‏ مع صفحة ,م بيروت ١981‏ 
زبدة الحلب من تاريخ حلب لان العدم ج ؟ ٠و‏ صفحة ء بيروت ١9686‏ 
الأعلاق الخطيرة » لان شدادردمشق) ج ٠‏ لاله صفحة » ببروت9655١‏ 
ااتحف والمدايا » للخالديين “” صفحة 2 مصر ١9655‏ 
شرح ديوان صريم الغواني لوه صفحة م مصر لمهه١‏ 
رسالة ابن فضلان ٠٠‏ صفحة, دمشق ٠ه9و١ا‏ 
الأعلاق الخطيرة لان شداد ( لبنان وفلسطين والأردن ) “اغ" صفحة » بيررت ١555‏ 
١-تليف:‏ 
عمد كرد على » حياته وكآثاره ٠‏ صفحةء2 دمشق موهو١ا‏ 
شاعر الشعب » حافظ ابراهم ( سلسلة اقرأ ) صفحة, مصر 8م9١‏ 
الغزل - في فنون الأدب العربي ( جزءان ) 94 صفحة » مصر ١604‏ 
الوصف- في فئون الادب العربي ٠‏ صفحات» مصر ه9١‏ 
المديح - 0 00 2 صفحة 2 هصر لاه9و١‏ 
الحجاء - 0 2 2 ١‏ صفحة »همصر 8ه9و١ا‏ 
عبد الرحمن الكواكبي - في نوابغ الفكر العربي  ١١‏ صفحة ءهصر مه9١‏ 
شكيب أرسلان - في معبد الدراسات العالية 195 صفحة 2 مصر مهو١‏ 
جان جاك روسو( سلسلة اقرأ ) ١٠١4‏ صفحة, مصر ؤ9هو١ا‏ 
الأمير شكيب أرسلان ( حياته وآثاره ) ١م‏ صفحة 2 مصر ١95600‏ 
الشعر الحديث في سورية 0م صفحة © مصر ١95٠0‏ 
الناصر صلاح الدين الأبوبي ( سلسلة اقرأ ) ١٠6‏ صفحة 2 مصر ١936٠0‏ 
قدماء ومعاصرون "+٠.‏ صفحة 2 مصر ١95٠١‏ 


ام 


